9 7 


ا 9 رام في 13 اكلام 


تأليغالمقير اليه الى 


ان 


مس لبوا مسخطالييهاة. .. 





الحمد لله والصلاة والسيلام على مسدنا محمد رسول الله وعلى 
آله وصحيه وذريته وآمته ٠‏ 

أما بعد ٠٠‏ فقد مشت في الناس شائعة جديدة تدعو إلى نكاح 
الملتعة وهو الذي لا يكون هؤيدآ ولا مسكوتة فيه عن الأجل على الأقل , 
كلا بل إن التوقيت فيه مشروط” في صلب عقده ٠‏ ومن المعلوم أن 
المستقر في نكاح المتعة هو التحريم لدى العلماء من السلف والخلف 
إلا فئة قليلة ضئيلة ترى حله وتصر عليه » لكن بعضة هن الناس 
قاموا في هذا الزهن يثيرون موضوعه من جديد ٠١٠‏ ويبعثونه من 
رقاده الذي استمر دهراً طويلاء ٠‏ حتى إنهم ليزيئون لطلابنا المغتربين 
في الغرب الاقدام عليه والوقوع فيه فرارآ من الفاحشة بزعمهم » وقد 
جهلوا أنه هو في ذانه فاحشة كما تقضي بذلك الآدلة القوية المتضافرة ‏ 
والمنظاهرة عل نسيخه بعد أن كان مباحة ف صدر الاسالام للضرورة 
القصوى التي اقنضته وقتئذ , والعمل بالمنسوخ لا يسوغ ء والمصير 
إلى الناسخ هو المعتبر المعتد به في شرع الله وديئه ٠‏ 

وقد سئلت خطية غير مرة من بعض الأساتئذلة ومن الطلاب 
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امغر بين والمستوطئين عن حكم هذا النوع من النكاح فأجبت بوجوب 
اجتنابه والابتعاد عنه لآنه حرام ٠‏ 

ثم علمت أن الأآمر جاوز حد التناجي به إلى درجحة ترويحه 
والدعءوة إليه بالكتابة والتاليف ء, فرأيت أن الواحب الديني بحتم 
علي وعلى زملاثي من حملة العلم الشرعي الافصاح عن هذا الأمر ببيان 
فيه احقاق الح وإزماق الباطل اتباعآ لما تقود إليه الأدلة الشرعية من 
كناب وسئة وآثر ٠‏ 

وسأيدأ إن شساء الله تعالى بتعريف هذا النكاح التعريف العلمي , 
ثم أسوق الآدلة التي كانت تبيحه قبل نسخه والتي ما يزال المبيحون 
له يتعلقون بها ء ثم أذكر الأدلة الناسخة للاباحة في مناقشة للفريق 
المبيح تبطل استدلالهم وتحق كلمة الحق بالنسخ والتحريم » والله 


ونس وا العم 


التمتغ معناه في العربية التلذذ » ولما كان المقصود من .نكاح المنعة 
التلذذ المجرد كان نعريفه الفقهي : أن ينكح الرجل المرأة بشيء من 
امال معين مدة معينة بنتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق ولسسن شه 
وجوب نفقة وسكنى وعلى المرأة اسشراء رحمها بحضتين ولا توارث 
يجري ببنهما إن مات أحدهما قبل انتهاء التكاح ٠‏ 

وهل من شرط صحته - حينما كان مشر وؤعاً ‏ أن يكون للمرأة 
ولي” يتولى نكاحها وشاهدان .يشهدان عليه ؟؟ 

خلاف بين العلماء : فالزيلعي من الحنفية في شرحه للكنز > 
والنوؤي من الشافضة في شرحه تح تال كان أن انعقاده 
لم .يكن متوقفاً على الولى والشاعدين ويعزو القرطبى - المالكي - 
هذا في تفسكره إلى غثرهها أيضاً + لكنه ينقل عن ابن عطية الأندلسي 
المفسر أن ” نكاح المتعة هو أن يتووج الرجل المرأة شاهدين وإذن 
الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه 
ناذا التطلت للد فلن له علرها مدل وسترىء رسحمها لآن الواد 
لاحق فيه بلا شك فان لم تحمل خلت لغيره » ! ى ٠‏ كلام ابن 
عطبة ثم بشنع القر طب علىالقول بعدم اشتراط الاشهاد علمهويقول: 
هذا هو الزنا بعينه ولم سج قط في الاسلام ٠‏ 

فأنت ترى الخلاففي اشتراط الولي والشهادة غليه اها ٠‏ والذي 





جح حت 


أراه أقرب إلى روح التشريع الاسلامي أن التحوط والتصون هو في 
توقفه ‏ قل نسخه ‏ على رضا الولي وشهادة الشهود كما استوجهه 
ابن عطية والقرطبي والله تعالى أعلم ٠‏ 

وبعض العلماء .يجمع بين القولين فيعرفه ب « ان كم الوحل 
اللراة بمال معلوم إلى أجل معين ليلة أو ليلتين او أسبوعاً بشبوت أو 
غير بوت ويقضي منها وطرآ ثم يتركها » ويؤيد هذا الجمع أن الذي 
رآيته في كلام المسحين له هو اشتراط الا يجاب والقبول » وذكر المهر 
معمناً مقدراً بقدر معلوم » وذكر الأجل معنناً أيضاً فلو لم يذكر بطل 
العقد أو انقلب دائماً في أظهر القولين عندهم ٠‏ 

آما الاشهاد على العقد فمستحب فقط وإذن الولى غير معتير ٠‏ 
نعم هو أحوط إذا كانت المرأة بكرا ٠‏ ظ 

كوه الث بالزانية فان كان فعله التعفف وأن لا؛ يفضي 
إلبها » ولا ,يجوز التمتع إلا بالمسلمة أما بغيرها فلا ولو كتابية لأن 
النكاح المطلق لا ,يصح إبراده على الكتابية عند المبحين لها ٠‏ 

ولست المتزوجة محلا له كالمعتدة > ولا ميراث سمنهما في هذا 
النكاح وعلى المرآة الاعتداد بعد انتهائه بحيضتين كاملتين فان كانه 
لا تحض وقد بلغت المحيض يا خمسة وأربعون يوما ع لكن 
عدة الوفاة أربعة أشهر وعشيرة أيام + 2 

والفراق يكون بانتهاء المدة أو أن يهب المتمتع المرأة ما بقي منهاء 

والنسب ىه ثابت لأنه ‏ بزعمهم ‏ عقد مشروع غير منسوخ » 
لكن استحباب الاشهاد عليه عندهم ‏ دون ايجاب يجعل لتشنيع 


عن اكيت 


القرطى المار تسلطاً قوياً إذ جزم بأنه الزنا بعينه ولم سح قط في 
الاسلام ٠‏ 
هدا والمتشع لأحاد مث إباحة المتعة في أول الأمر سرك أن "ملك 
الاباحة لم تكن حال القرار في الوطن والدار » بل إنما أحلت في 
الغزو البعيد والسفر الطويل إذ يشتد الشبق ويقل الصبر وتخشى 
الفتنة وهم حديثو عهد باباحة وكفر فكان من الحكمة أن يكون 
فطمهم عن الفاحشة ندريجياً كما حرمت الخمر كذلك ٠‏ 


وإليك ما نقله الامام النووي الشافعي في شرحه لصحيح مسلم 
عن القاضي عياض حيث قال: 

فق ان ال ا اميق بدن ووأ 
ابن مسعود وجابر وسلمة , بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني وليس 
في هذه الأحاديث كلها انها كانت في الحضر وإنما كانت في أسفارهم 
فيالغزو عند ضرورتنهم وعدم النساء مع أنبلادهم كانتحار”ة وصبرهم 
عنهن قشل ٠‏ وقد ذكر في حديث ابن عمر أنها كانت رخصة أول 
الاسلام لمن اضطر إلبها كاليتة ونحوها ٠‏ !إ ه ٠‏ ونقل الشيخ كمال 
الدين بن الهمام الحنفي في كتابه ( فتح القدير ) عن الحازمي فوله : 
إنه صل الله عله واله وسلم لم يكن أباحها لهم وهم في سوتهم 
وأوظانهم وإنما أباحها لهم في أوقات بحسب الضرورات حتى حرمها 
عليهم في آخر سئيه في ححة الوداع وكان تحريم تأسد لا خلاف قنه 
بين الأثمة وعلماء الأمصار إلا طائفة من الشسعة ٠‏ إه * 


را يفا اح © 


في لحوق الولد بالمستمتع في نكاح المتعة ‏ حينما كان مشروعاً ‏ 
وجهان للعلماء أقربهما إلى الحق لحوقه به إحماء لنفس الولد يايجاب 
إنفاق المستمتع عليه رحمة به لثلا ,يضبع ٠‏ وقد سبق لنا في تعر.يف 
نكاح المتعة » وجوب استبراء رحم المرأة بعده بحيضتين تحققاً منفراغ 
رحمها وتصوناً من اختلاط الأنساب باختلاط الماه في الأرحام ٠‏ وقد 
مر هذا قريباً صريحاً فيما نقله القرطبي عن ابن عطية + وأما بعد 
نسخه ققد قال القرطبي : 
وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة ‏ أي بعد نسخه 
هل بحد ولا يلحق به الولد » آو يدفععنه الخد للشمهة وريلحق بهالولد» 
على فولين » ولكن يعزر وإتعافب ٠‏ إذا لحق الوم الولد في نكا المتعة 
الوقت الذي أببح » فدل على أن نكاح المتحة كان على حكم النكاح 
الضحبح ويغفارقه في الأخل والميرات !ف ٠‏ ومغنى قوله(يعزر ويعاقف) 
أن يخازيه إمام المسلمين بما براه نكالا” رادعاً وعقوبة زاجرة عن 
معاودة هذا الفكاح » ولكبي يكف غيره عن الوقوع فنه خوف العقان » 
وفد عقدنا في هذه الرسالة فصلا للخلاف بين العلماء في حد ناكم 





دم - 


المتعة مما سيطلع عليه القارىء إن شاء الله تعالى ٠‏ 

ولكن هذا الخلاف في لحوق ولد نكاح المتعة إنما هو فيما ترى 
بين المانعين له القائلين بنسخه ٠‏ أما الفرريق المسح فنسب الولد فيه 
ايت لأنه 2 نظرهم نكاح شرعى لا شىء فيه ولم بولوا أدلة النسخ 
الحقة أدنى اهتمام ٠‏ ظ 


25 سجرن والروعطم 
استدل المجيزون لنكاح المنعة بآدلة هي : 
١‏ 


قوله نعالى بعد سان المحرمات 2 سورة النساء : 


« وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تنتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين فما استمتعتم به منهن فا توهن أجورهن فريضة ولا جناح 
عليكم فيما تراضيتم به به من بعد الفريضة إن اله كان عليما حكيداً » ٠‏ 
وقد عززوا استدلالهم هذا بقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب وابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » 
وعليه فمعنى الآية عندهم آن الأجر في نكاح المتعة ‏ وهو المهر ‏ 
واج على الرجل اياوه للمرأة فاذا انتهى الأجل فلهما أن يتراضا 
على زيادة المدة وزيادة الأجر وإلا افترقا ٠‏ هذا تقرير استدلالهم 
بالأية ٠‏ 

والجواب أن الآآية واردة في النكاح الصحيح » والأجور هي 
المهور لأنها مقابلة بالاستمتاع الذي هو التلذذ بالجماع انتفاعاً ببه 
وتمتعاً » فالمهر ركن في التكاح ركين حتى إنه لا ينتفي بالنفي فيثبت 

مهر المثل لمن تزوجت على أن لا مهر لها لقول الله نعالى أن تستغوا 
بأموالكم » والماء للالصاق فابتغاء النكاح لا ,ينفك عن المهر > ولا جنا 


شاءا أب 


على الزوجين إن تراضيا على أن يزيدها في مهرها أو تحط عنه المهر 
كلا” أو بعضاً وما إلى ذلك مما أسامه الرضا والاخشار ٠‏ وإن فوله 
تعالى « محصنين غير مسافحين » قرينة قائمة على أن المقصود منالنكاح 
الاحصان وبناء الأسرة وإنماء الذرية ولس هو مجرد التلذذ بانزال 
المني فقط دون استهداف للسكون النفسيالمتوخى من النكاحالصحيح٠‏ 

وقد قال الحسن في الآية : أراد ما انتفعتم به وتلذذتم بالجماع 
من النساء بنكاح صحيح ٠‏ | ىه ظ 

وقال الامام أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره الكبير بعد 
حكاية القولين في الآءبة : 

وأولى التأوبلين في ذلك بالصواب ل 
منهن فجامعتموه فا توهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة 
النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان 
رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ٠‏ ! ه ٠‏ ثم قال : حدثنا ابن 
وكبع قال حدثنا آبي عن عبد العز زبز بن عمر بن عبد العزريز فال 
عباتي ريع ووس الاي عن ألا 20 
واله وسلم قال : « استمتعوا من هذه النساء » ٠‏ والاستمتاع عندنا 
يومد التزويج ٠‏ | 

قال ابن جراير وقد دللنا عل أن النمة على غير التكاح الصجيسم 
حرام » في غير هذا الموضع من كثبنا بما أغنى عن إعادته في هذا 
الوضع * 00 ١‏ 00 

وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما : 


اأأا- 


« هما استمتعتم به متهن إلى آحل مسمى » فقراءة بخلاف. ها حاءت 
الاي اا بع و0 
شيئا لم .يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا بجوز خلافه ٠‏ إ هاه 
كلام ابن جرير ٠‏ ظ 

وفك نارق كي ينك أن كن اتزق القرن انف وى ل عاونالا نه 
بنكاح المتعة » قال : ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة على 
ما ثبت في الصحيحين عن آمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه وكرم وجهه ب قال : « نهى رسنول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية .يوم خسر » ولهذا 
الحديث ألفاظ مقررة هي في كتابٍ الأحكام ٠‏ وفي صحيح مسلم عن 
الرببع بن سبرة بن معبد الجهني عن أببه أنه غزا مم رسول الله صلى 
الله تعالى عليه واله وسلم .يوم فتتح مكة فقال : « يا أيها الناس إني قد 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة ؟ فمن كان عنده منهن شيء فلخل سبيله ؟ ولا تأخذوا مما 
اتبتموهن شيا ٠‏ » وفي رواية لمسلم في ححة الوداع » وله ألفاظ 
موضعها كتان الأحكام ٠‏ إهضه ظ 


اوفي تفسير الخازن أن جمهور العلماء من الصعحاية فم بعدهم 
ذهوا إلى آن نكاح المتعة حرام وآن الآربة منسوخة إما بالسنة عند من 
بدرى اسيم الكتاب بها 6 ومن لم بره كالشاقعي رحمه الله تعاتلى قال 
إنها منسوخة بقوله تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين ٠‏ فمن ابتغى وراء ذلك 


ا - 


فاو لثك هم العادون ٠‏ » والمنكوحة في المتعة لست بزوجة ولا ملك 
يمين ٠‏ ثم ذكر اختلاف الروايات عن ابن عباس وانه رجع عن 
الاباحة إلى التحريم ثم قال الخازن : وروى سالم بن عند الله بن عمر ‏ 
أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وآننى عليه ثم فال : ما بال 
أقوام يتكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها 
لا أجد رجلا نكحها إلا رجمتهبالححارة ٠‏ وقال :هدمالمتعة النكاحم” 
والطلاق والعدة والميراث ٠‏ إه ٠‏ ثم قال الخازن قال الشافعي : لا أعلم 
شيئاً في الاسلام أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتمة * وقال أبو 
عسد : المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتحر يم 
ا الكتاى والسنة ٠‏ هذا قول أهل العلم جسيعاً من أهل د 
والشام والعراق من أصحاب الأثر والرأي وأنه لا رخصة فيها 
لمضطر ولا لغيره ٠‏ إ هف ٠‏ وقول عمر رضي الله تعالى عله ( هدم 
المتجة' النكاح” والطلاق والعدة والميراث ) رواه الدارقطني في سننه عن 
أي هر برة.رضى ألله تعالى عنه عن سسدنا رسول الله 8 الله عليه 
وسلم قال : ه حرم أو هدم المتعة” التكاح” والطلاقوالمدةواليرات » ٠‏ 
لكن ابن الجوزي ,برى في انفسيره لهذه الآبة » أن لا علاقة لها 
بنكاح المتعة وآن إباحتها ثم تحر.يمها كانا بالسنة فقط قال : وقد تكلف 
فوم من مفسري القراء فقالوا : المراد ببهذه الأية نكاح المتعة ثم نسخت 
بما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم أنه نهى عن متعة 
النساء » وهذا تكلف لا ,يحتاج إليه لأن النبى صل الله تعالى علمه وآله 
وسلم أجاز المتعة ثم منع منها فكان قوله منسوخاً بقوله > وآما الآبة 


5 


فانها لم تتضمن جواز المتعة لأنه تعالى قال : « أن تستغوا بأموالكم 
محصنين غير مسافحين » فدل ذلك على النكاح الصحيح ٠‏ فال الزجاج: 
ومعنى قوله.: « فما استمتعتم به منهن » > فما نكحتموه عل التورية 
التي جرت وهو قوله : ه محصنين غير مسافحين » أي ى عافديسن 
لتزويج ( فاآتوهن آجورهن ) أي مهورهن + ومن ذهب في الاية 
إلى غير هذا فقد أخطأ وجهل اللغة ٠‏ | ه ٠‏ 


وقد نحا نحو ابن الجوزي في أن الآبة الكريمة لا علاقة لها 
بنكاح المتعة الألوسي في نفسيره ( روح المعاني ) عند الكلام على هذه 
الآبة م فال : 

وهذه الآية لا تتدل على الحل » والقول بأنها نزلت في المتعة 
غلط » وتفسير البعض لها بذلك غير مقبول لأن نظم القران الكريم 
ناما حيث بان سبحانه أو *لا” المحر مات م وال عز شانه : ٠‏ وال كم 
ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم » وفيه شرط بحسب المعنى فسطل 
تحلمل الفرج وإعارته » وقد قال بهما الشيعة » م قال جل" وعلا : 
و محصنين غير مسافحين » وفيه إشارة إلى النهي عن كون القصد 
مجرد قضاء الشهوة وصب الاء واستفراغ أوعية المني شطلت المنعة 
بهذا القند لآن مقصود المتمتعم لبس إلا ذاك دون التأهل والاستلاد 
وحماية الذمار والعرض »> ولذا نجد المتمستّم بها في كل شهر تحت 
صاحي وفي كل سئة بححر ملاعب » والاحصان غير حاصل في امرأة 
المنمة أصلات > ولهذا قالت الشيعة إن المتمتع الغير الناكح إذا زنى لا 
رجم عليه » ثم فرع سبحانه على حال النكاح قوله عز من فاثئل 


4س 


(هما استمتعتم) وهو يدل على أن المراد بالاستمتاعءهو الوطء والدخول 
لا الاستمتاع بمعنى المتعة التي .يقول بها الشيعة > والقراءة التي ينقلونها 
عمن تقدم من الصحابه شاذة +٠‏ اه ٠‏ 

والعلامة السضاوي ,يضعف تفسير ( فما استمتعتم به منهن ) 
بتكاح المتعة فانه فسر الاستمتاع بالتمتع بالمنكوحات النكاح الدائم 
ند بوايواة بالعقد عليهن قبله » حكى تفسيره بنكاح المتعة 
بصغة التمريص 5ت : وقل نزلت الاية في المتعة التي كانت ثلاثة 
موسي سا ا ا ا 
أباحها ثم أصبح بقول : « أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع 
من هذه النساء » آلا إن الله حرم ذلك إلى .يوم القيامة » + وهي النكاح 
الموقت بوقت معلوم سمي بها إذ الغرض منه مجرد الاستمتاع بالمرأة 
وتمشعها بما بعطى ٠‏ وجوزها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم رجع 
عنه ٠‏ إإه ٠‏ والمراد بالأمر في الحديث الاذن والاباحة ٠‏ 

ومثله العلامة النسفى في تفسيره فانه بعد أن فسرها بالنكاح 
الدائم المعلوم قال : وقيل إن قوله ( هما استمتعتم تمتعتم ) 'نزلت في المتعة التي 
كانت ثثلاثة أ.يام حين فتح الله مكة على رسوله ثم نسخت ٠‏ إه ٠‏ 
كان جائزاً أول الاسلام ثم 'ثمت بالأحاديث الصحيحة 00 هنا 
أنه نسخ وانعقد الاجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة ظ 
المتدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة 2 ذلك وقد قر أنها منسوخة 
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فلا دلالة لهم فبها > وتعلقوا بقوله تعالى( فما استمتعتم به منين فاتتوهن 


اجورهن ) وفي قراءة ابن مسعود ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل ) 
ابي و أ ند 
العمل بها + اه ه 


وقال العلامة الشوكاني في ( نيل الأوطار ) بعد كلام طويل : 
وعلى كل فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنهالتحر يم 
المؤبد » ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجته ولا قالمة 
لنا بالمعذرة عن العمل به كرف والحمهور من الصحابة قد حفظوا 
التحر يم وعملوا به رووه نا حت فال عمر مما أخرجه عنه ابن ماحة 
باسناد صمحمح : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة 
ثلاثاً ثم حرمها والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته 
بالحجارة » ٠‏ وقال أبو هريرة مما يرويه عن النبى صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم : « هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث » أخرجه 
الدارقطني وحسُنه الحافظ ٠‏ ولا يمنع من كونهحسناً كون في إسناده 
مؤمل بن اسماعيل لأن الاختلاف فه لا يخرج حديثشه عن حد 
الحسن إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن 
لغيره ٠‏ وآما ما بقال من أن تحليل المتعة مجمع عليه والمجمع عليه 
فطعى وتحر بمها مختلف فه والمختلف فه ظنى والظنى لا 
القطمي »> فتحاب عنه أولا بمنع هذه الدعوى أعنن 0 القطعي 
لا ينسخه الظني فما الدليل عللها » ومجرد كونها مذهب الجمهور 
مح ا لس سا سس ا اليد راسج 
باجماع المسلمين ٠‏ 

1١65 


وثانيا بأن النسيخ بذلك الظني إنما هو لاستمرار الحل لا لنفس 
الحل » والاستمرار ظني لا قطعي ٠‏ وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود 
وأبي بن كعب وسميد بن جبيد ( فما استمتمتم به منهسن إلى أجل 
مسمى ) فليست بقرآن عند مشترطي التواتر » ولا سنة لأجل روايتها 
قرا مكرو يمن شرن اقبي لاوش :وى ,5ك جممة بع و أدا عند من 
لت 
تقرر في الأصول ٠‏ ! ىه كلام الشو كاني 

وقد مسقه العلا”مة الصنعاني في ( سبل السلام ) إلى شيء منه 
فقال : والقول بأن إباحتها قطعية ونسخها ظني > غير صحيح لأن 
الراوين لاباحتها ر واو1 نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني 
في الطرفين كذا في الشرح * دفي نهاية المجتهد أنها تواترت الأخار 
بالتحر يم إلا آنها اختلفت في الوقت الذي وقم فيه التحريم ٠‏ إه ٠‏ 
وقد و0 في اتحريمها في حواشي 0 اهادم 4 كلام 


و 


وفي تواتر الأخبار حرم دقع لمع الشوكاتي . دعوى الجمهور 
فيما ذهبوا إليه من أن التي لا ين سخ القطمي فان الخبر التواتر قلعي 
وهو هنا كذلك ٠‏ ا 0 

هذا وقول الصنعاني 0 وفي 31 المجتهد 0 , ا 
المجتهد ( دفو للعلامة العظم ابن رشد الحضد القرطبي الأندلسي ظ 
0 سنة ةم نى: ٠‏ ؤقال ا عع ف ا لعا 
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الامام النخاري : وقد وقم الاجماع على تحريمها إلا الروافض > وهد 
نقل السبهقى عن جعفر بن محمد أنه سثل عن المتعة فقال : هي الزنا 
النافر من آئمة اهل الست انوي رحمهم الله 'نعالى ورضي علهم ونفعنا 
بهم في الدنا والآخرة آمين -* 

وقالت مذكرة ( تفسيرآ يات الأحكام ) وقد كان تدريسها مقرداً 
لطلاى السنة الثانية في كلية الشريعة إحدى كليات الجامع الأزهر 
منة اهما ىه : 

والراجح آن الآآية لست في المتعة لأن الله ذكر المحرمات في 
انكاح المتعارف ثم ذكر أنه أحلما وراء ذلكم ايفي هذا النكاحنفسهء 

والراجح أن حكم المتعة الثبت بالسنة قد نسخ لا أخرج مالك 
عن على رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه ان الرسول صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأنسية. 
ودوى الرسع بن سبرة الجهني عن أببه قال : غدوت على رسول اله 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم فاذا هو قائم بين الركن والمقام 07 
ظهره إلى الكصة يقول : « يا أأيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من 
هذه النساء آلا وإن الله قد حرمها عليكم إلى وم القاعة كين “كان عنده 
منهن صيء فلسخل مسله لا تأخذوا مما ات لتموهن شنثا + ٠6‏ 
ظ وروي عن عض * دلا أونى برجل روج امرأة إلى أجل إلا 
رجمتهما بالححارة ٠ ٠‏ إه كلام المذكرة ٠‏ 


.ء شرق -س 


نم قالت المذكرة المذكورة في المجلد الثالث منها ما يلي : 
( نكاح المتعة) ١‏ 


وقد استدل الجمهور بقوله تعالى ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولثك : 
هم العادون ) على نحريم نكاح المتعة الذي هو النكاح المؤقت يأجل 
بلفظ المتعة وهو استدلال ظاهر إذ إن التى عقد عليها هذا لم تكن 
مملوكة يمين وهو ظاهر ولم تكن زوجة لأن لعقد الزوجية لوازم 
تترتب عله من صحة الطلاق والارث والعدة ووجوب النفقة وهي 
كلها في نكاح المتعة منتفية وهو لا ,يبحمل شيثاً من خواص النكاح إلا 
التسمية المقيدة التىي عرضت له من ناحية صورة العقد ٠‏ وانت نعلم 
آن الصورة قد تؤجد مع العقد الباطل كما نوجد مع العقد الصحيح 
البع اللاطل اوزاليع الناسه سور جورة القدمم ها اتتمل عليه 

من المطلان أو الفساد ولم تكسبه الصورة شيثاً سوى التسنسة المقدة 
بالنطلان أو الفساد ٠‏ 
على أن الم لني من أبجلة برع التكاح لا يديقق في نكا 
المتعة فهو لم يقصد مئه الولد بل ولا تعن غلية غنوت الي إلا 
بالدعوى والدعوى ثبت بها النسب من الزنا » وقد طلب الشارع من 
عقد التكاح أن يكون عقداً للألفة والمحبة والشركة في الحاة وأي 
آفة وشركة خنيره فن عقد لا بقصد منه إلا وضاء الشهوة ؛ على سسل 
. التوقيت ٠‏ والزنا كيف يكون إن لم .يكن هذا النوع من الن 


: نكاح زنا ؟ 
ليس الزنا يقع بالتراضي بين الزائبين على قضاء الوطر ؟ وهل عقد 








عاقا- 


نكاح المتعة إلا على هذا ؟ وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن 
الغابيه اال رضي بعل كالم الكنهة ؟ 

إذا أبسح نكاح المتعة آلا يكون ذلك مطية يركبها الناس ليتقوا 
بها رباط الزوجية الصحبحة وما ينشأ عنها من التزامات ؟ وإذا أببح 
فكيف يعرف الناس أبناءهم ؟ وإذا لم .يعرفوهم فمن الذي ينفق على 
هذا |١‏ حو ادي م اق إن روك الاك ود راان 
الدول و ٠‏ بالانفاق على هؤلاء وهي إن فتحت أبوابها لهؤلاء فقد 
تعطلت مرافق الحياة الأخرى التي من أجلها تحبى الأموال في بسوت 
الملل ٠‏ ولا يمكن أن تقول بأن الأولاد بلتحقون بالعاقدين إذ إن 
اللفروض أن المرآة يحوز أن تعقد العقد كل ساعة ٠‏ من أجل هذا 
وما ثبت في السنة من "نحريم هذا النوع من النكاح انفق فقهاء الأمصار 
على تحريم نكاح المئعة ٠‏ 

وقد نقل صاحي المسوط من الحنفية وغيره أن الآمناء مالكاً 
رضي الله عنه .بقول مجواز نكاح المتعمة ٠‏ وقد نص الكمال بن الهمام 
وهو حنفي المدهب - في فتح القدير على أن النقل عن مالك غلط 
وآنه لا .يقول بحلها ٠‏ < 

م ل ل ل سيو ررقن 
للحي انان سود اند كان يقرأ آية النساء( فما استمتعتم به 

منهن إلى اجل ) وهي قراءة شاذة لا يعتد بها * وقد روي عن ابن 
مسعود القول بحلها وآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحلها .يوم 
خسر فقد ووى مسلم عن قس قال سمعت عبد الله .يقول : كنا نغزو 


- اب 


اميس يوا لي يي ا 
عد الله ( يا أيها الذرين آمنوا لا تحرموا طببات ما أخل الله لكم ولا 
نعتدوا. إن الله لا يحب المعتذين ) وقد قبل إنه اد الديين روي عنهم 
التحريم ٠‏ 0 

وآما ابن عباس فقد روي عنه القول بحلها واشتهر ذلك عنه 
غير آنه قد روي عنه الرجوع حين اختلف فيها مع الامام علي رضي 
علي بن أبي لالب يقل لفلان ب كاية عن اين غياس - إنك لجل 
تائه نهانا عدرل الله صلى الله علنه وسلم عن متعة النساء .يوم خببر 
وعن لحوم الحمر الانسية ٠‏ والظاهر أن ابن عباس لم .برجع عقب 
هذا الخلاف بدليل حادثته مع ابن الزبير وذلك بعد وفاة علي كرم 
الله وجهه ٠‏ فقد روى مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير 
قام بمكة فقال : إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون 
بالمتعة ‏ يعرض برجل ‏ فناداه فقال : إنك رج ل جلف جاف فلعمري 
لقد كانت اللمتعة تفعل على عهد إمام المتقين ‏ بريد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ققال له ابن الزبير فجرب لنفسك فوالله لدن فعلتها 
< عاس كات يقول باباحة التعة 0 

والظاهر أنه رجع بعد ذلك بدليل ما رواه 05 عئة أنه 
قال : إنما كانت المتعة في أول الاسلام كان الرجل يقدم الملدة. لس 


ب 7١‏ س 


له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه 
وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت الآآية ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أ.يمانهم ) قال ابن عباس فكل فرج سواهما حرام ٠‏ 

ويرى بعضهم أن ابن عباس ما كان يرى حلها على الاطلاق 
وإنما تحل كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر فقد أخرج 
الحازمي عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك 
الر كبان وقال فبها الشعراء ٠‏ قال : وما قالوا ؟ 

قلت : قالوا : 
قد فلت للشيخ لما طال سه ياصاحهل لك في فتوى ابن عباس 
هللكفي رخصةالأطراف آنسة>2 تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فقال : مسسحان الله ما بهذا أفننت وما هي إلا كالميتة والدم ولحم 
الخنزير لا تحل إلا للمضطر + وقد قال الحازمي إن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يكن آباحها لهم وهم في ببوتهم وآوطاتهم وإنما أباحها 
لهم في أوقات بحسب الضرورة حتى حرمها عليهم في آخر سنيه في 
ححه الوداع وكان تحر يم تأبيد لا خلاف ف ذلك بين الأئمة وعلماء 
الأمصار إلا طائفة من الشسعة يتشسعون للشهوة والغرض وإلا فقد 
عر قث رآي الامام على في نكاح المتعة وما كان سنه وبين ابن عناس 
رضي الله عنهم شانها فمالهم تركوا رأي إمامهم الذي إليه ينتسبون 
ويدعون عصمته رضي الله عنه وارضاه ٠‏ !! 

وقد اختلف في تاريخ تحر يمها فقد رأيت ما روي عن علي” 
أنها حرمت يوم حبر » وهذا الحازمي .يروي أنها حرمت في حجة 
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الوداع > وفيالصحح انها حر مت ,بوم فح مكة » والظاهر أن النحريم 
كان مراتين : كانت حلالات قبل خببر ثم حرمت يوم خيبر ثم أببحت 
أثناء فتيم مكة ثلانة أيام ثم حرمت بعد ذلك على التأبيد ٠‏ فقد أخرج 
ماس لمم ومو الاي 0 
انه مل اشعله برسم عام الفتح فقال : « ييا بها الناس قد كنت 
أذنت يت سيد الله قد حرم ذلك إلى يومالقيامة 
فمن كان عنده منهن شىء فلخل مسسله ولا تأخذوا مما اتيتموهن 
لت سل نار عر اد لت ار اه 
الخطاب خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن 
نا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها ٠‏ والله لا أعلم أحداً جم وهو بصن 
إلا رجمته بالححارة إلا أن ينين بارفعة يشهدون أن رسول الله صلى 
الله عله وسلم أحلها بعد إذ حرمها ٠‏ 

وعللهذا استقر الأمر وقد علمتتأويل آية النساء (فما استمتعتم 
به منهن ) وآن المراد منها التكاح بدليل قوله تعالى : ( أن تستغوا 
بأموالكم محصنان غير مسافحين ولا متخذي أخدان ] ٠‏ انتهى ما في 
الملذكرة ٠‏ 

ا ادن اا عي ان اللا يد ما 
بالدعوى »م لا يسلم به المسحون إذ السب عندهم نابت به وقد نقلناه 
عن القرطبي وابن عطية فيما مر ٠‏ ظ ظ 

كما أن القول بأن التحريم كان في ححة الوداع ينفيه ابن قيم 
الجوزية الحشلي في كتابه ( زاد المعاد ) أشد نفي إذ قال : ٠٠‏ وهو 


5 


وهم من بعض الرواة + سافر فه وهمدمن فتح مكة إلى ححة الوداع» 
وسفر الوهم كثيراً ما يعرض للحفاظ فمن دونهم والصحيح أن المتعة 
إنما حرمت عام الفتتح ٠٠٠‏ الى آخر ما قاله ٠‏ . ظ 

.وما في المذكرة أيضاً من أن المرأة .بحوز أن تعقد العقد كل 
ساعة غير مسلم به لأن المببحين بجر عن اليد امار 
نقلناه فما مر ٠٠‏ 

كما أن رواية المصراع الأزلهن الت الثاني هكذا : 

هل لك في رخصة الأطراف آسة ٠٠٠‏ 

فبه اخلال بالوزن وصوابه : 

في بضة رخصة الأطراف ناعمة ٠.٠‏ 

وسيأتي هذا في نقل آخر ٠‏ 

وقال الامام القرطى في تفسيره لهذه الاإبة : روى اللمث بن 
شهد: عر دكين زود الأشسج 6 عمار مولى الشريد قال : سألت اهن 
عباس عن المتعة آسفاح هي آم نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح ٠‏ 
قلت : فما هي ؟ قال : المتعة كما قال الله تعالى ٠‏ قلت : هل عليها عدة ؟ 
مراواه رودو ا عدا 1لا ياف 
الفخر الرازي مثله ٠‏ آ 

هذا التول ينه كان قل رسموعه عن اقولةيسلها فد ربع دسي 
الله تعالى عنه بعد ذلك كما سنذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 

والقرطبي .يروي نسخ المتعة عن سغيد بن المسيب وعائسة 
والقاسم بن محمد ووبروي عن الدارقظنيعن علي بن أبي 'طالبرضي 


حم 746 اه 


الله تعالى عنه وكرم وجهه أنه قال سس قعل ارين 
واله وسلم عن المتعة » قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل. النكاح 
والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة سيخت ٠‏ وروي عن 
علي رضي الله 'تعالى عنه وال : « نسخ صوم رمضان كل صوم > 
ونسحخت الزكاة كل صدقة وسخ الطلاق والعدة والميراث المتعه > 
ونسخت الأضحية كان ذبح » ٠‏ ! ه ٠‏ أقول : أي كل ذبح واجب 
فلا يناي مشروعة العقيقة ٠‏ 

وعن ابن مسعود قال : « المتعة منسوخة سلخها الطلاق والعدة 
واميراث » * ! ه ما في القرطبي ٠‏ 


على أن الامام فخر الدين الرازي جنح في تفسيره الكبير إلى 

طريق آخر في الدفع بأنه بفرض تسليم دلالة الآية على جواز نكاح 
المتعة فلس ذلك يضائرنا لأن النسخ قد طراً على الاباحة بلحوق 
ا : والدي حت أن يعتمد عليه في هذا الاب 
أن نقول إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة > إنما الذي نقوله إنها 
صارت منسوخة » وعلى هذا التقدير قلو كانت هذه الآآية دالة على 
آنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في غرضنا » وهذا هو الجواب أيضاً 
عن. نمسكهم بقراءة أبي وابن عباس فان تلك الآية بتقدير أموتها لا 
ندل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ونحن لا ننازع فيه إنما الذي 
نقوله ان النسخ طراً عليه » وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا ٠‏ !هه 
كلام الفخر الرازي ٠‏ 


ها 


وبعد 


د مقتئع_بهاذه النتقول عن العلماء أن استدلال المجز.ين 
لكاع الله بهذه الآية ( فما استمتعتم به منهن ) غير مقنع ولا ملزم 
شاك لوت الصحيح » والمتعة ليست نكاحاً حتى في نظر ابن عباس 
القائل بحلها قبل رجوعه إلى تحريمها آخر الأمر ٠‏ 


اه 


؟ 


استدل المبحون لنكاح المتعة بالأحاديث الواردة في إباحتها ٠‏ 
وإن من الأمانة العلمية إبرادها ولحكن3 مع بان أن الاذن فبها كان قبل 
ف منها » ثم تورد الأحادبث القاضة 0 نهاماً ا 55 

بنسخ الحل المتقدم ٠‏ والمعتّد به في التشريع هو الناسخ لا المنسوخ ٠‏ 

روى الامام مسلم في صحيحه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه 
وال ردي رسول الله صلى الله تعالى علية والهة وسلم لبس 
لنا نساء فقلنا آلا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح 
المرآة بالثوب إلى أجل ٠‏ ! ه ٠‏ 

قال الامام النووي ( قوله : فقلنا آلا نستخصي فنهانا عن ذلك ) 
شه موافقة لما قدمئاه في الاب السايق. من تحر يم الخصاء لما شه من 
تشير خلق الله ولما فيه من قطعالنسلوتعذيباليوان والله أعلم * إه ٠‏ 

والذي قدمههو قوله في الاختصاء : وهذا محمولعلى أنهم كانوا 
يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقاً فان 
الاختصاء ء في الآدمي حرام صغيراً كان أو كيراً *٠‏ إهه ٠‏ 

ودوى الامام مسلم أيضاً عن جابر بن عبد الله وسلمة بنالأكوع 
رضي الله تعالى عنهم فالا : خرج علينا مناديرسول الله صلى الله تعالى 


عليه وآله وسلم قال : إن دسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا » بعلى ‏ 
متعة النساء + 


١#‏ لإا 


وروى مسلم أيضاً عن عطاء قال : قدم جابر ابن عبد الله رضي 
الله تعالى عنهما معتمراً فحثناه في منزله فسأل القوم عن أشاء ع 
سأله القوم ‏ ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم وآبي بكر وعمر * إه ٠‏ 

وروى مسلم آ.يضا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : كنا 
نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأأيام على عهد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم حتى نهى عنه عمر ٠‏ إه ٠‏ ظ 

هذه الأحاديث تنفد حل نكاح المتعة وقد كان الأمر كذلك قبل 
سححه ٠‏ ْ | 

وإني أقدم بين يدي الأحاديث الناسخة كلاماً لبعض المحققين 
من نوابغ العلماء يوضح أن فعل من فعله إلى أن أعلن عمر رضي 
الله تعالى عنه النهي عنه » كان بناء على ظنهم امتداد الحل إذ لم تبلفهم 
الأخار الناصة ٠‏ 

قال الامام النووي رحمه الله 'تعالى : ( قوله د 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر ) هذا 
محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر ‏ رضي الله 
تعالى عنهما - لم يبلفه النسخ + وقوله حتى نهى عمر يعني حين بلغه 


ا إه ٠‏ 
وهو غير غير الشيخ اد ابه عر في 20 بعد أن روى 


عن ابن عباس قوله : فكل فرج سواهما حرام ٠‏ أي سوى الزوجة 


ااه 


والأمة المملوكة ٠‏ ثم قال ابن العربي بعد كلام طويل : ٠٠٠‏ فأما 
حديث جابر بأنهم فعلوها على عهد أبي بكر فذلك من اشتغالالخلق 
بالفتنة عن تمهيد الشريعة » فلما علا الحق على الباطل وتفرغ الامام 
والمسلمون ونظروا في فروع الدين يعد تمهيد أصوله أنغذوا عن 
تحريم المتعة ما كان مشهوراً لديهم حتى رأى عمر معاوية بن أبي 
سفيان وعمرو بن حريث فنهاهما والله أعم وبه التوق ٠‏ إاه ٠‏ 

وفي حاشية العلامة السندي على سئن ابن فاخة أن ابن عباس 
رخص في المتعة ٠‏ ثم قال السندي : لكن قد ثبت النسخ بعد ذلك 
نسخاً مؤيداً وهذا ظاهر لمن تشع وت وسبسحيء في الكتاب ما يدل 
عليه ٠‏ إ ىه 01 

هذه الأحاديث صرريحة في 'نبوت إباحة المتعة رذن هذه الاباحة 
لحقها اللسخ بالأححاد بث .القاطعة بالحرمة وإلنك ما تسسر منها : 

روى الامام مسلم في صبحيحه عن إياس بن سلمة عن أبيه فال : 
رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عام أو طاس في 
المتعة ثلاماً - آي ثلانة يام ساثم إنهى عنها * !ها ٠‏ 

وأوطاس واد في ديار هوازن تجمّع فيه بعض فلول اليه 
بعد انهزامهم بوم .حنين فبعث إليهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله 0 
وسلم أبا عامر الأشعري ب رصي الله تعالى عله ب فددهم. وكان هذا 
بعد فتح مكة يقليل والأمد بينهما يسير وبهذا يجمع بين ذكر. تحريم 
المتعة عام الفتتح وعام أوطاس فهما 5 واحد الا .كما تالهالتووي ‏ 


رححمه الله تُعالى. ا« 0 


ب 4آ ‏ 


وروى مسلم عن الرسع بن 00ص الجهني أن أباه سسرة حدثه 
أنه كان مع رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم أي عام الفشح 
كما في رواية أخرى ‏ فقال : يا أ.يها الناس إني قد كنت أذنت لكم 
ى لة و ا ا ل بالج مين 
كان عنده منهن شيء فلخل سبيله ولا تأخذوا مما ان تموهق ةا + 

وروى مسلم أيضا عن سبرة الجهني هذا رضي الله تعالى عنه 
قال ال سر لصيس 0 
حين دخلنا مكة ثم لم ييخرج حتى نهنا عنها ٠‏ ظ 

دوف محترظة من ظريق لحن أزااليي عن له عليه وال 
وسلم نهى عن نكاح المتعة + 

ومن طريق آخر في صحيح مسلم قال بعد أن ذكر انمتعه عام 
فتح مكة : ثم آمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم بفراقهن ٠‏ 

ومن طرريق آخر في صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة الجهني 
عن أببه سبرة أن رسول الله صلى الله 'تعالى عليه ؤاله وسلم نهى عن 
المتعة زمان الفتتح متعة النساء وآن أباه كان تمتع ببردين أحمرين ٠‏ 

وروى مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة رضي الله تعالى 
عنه عن أببه آنه غزا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فتتح 
مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلائين بين ليلة ويوم - أي ثلاثين 
نصفها آيام ونصفها الآخر لبال ‏ فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قوفي ولي عليه فضل في 
الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واخد منا شر اذب ثوب مخططب 


ل 





ردي خلق وآما برد ابن عمى فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل 
مكة أو بأعلاها تلقتنا فتاة مثل المكرة العنطنطة أي فشة طويلة 
العنق في اعتدال وحسن قوام ‏ فقلنا لها هل لك أن يستمتع بك أحدنا 
قالت : وماذا مذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى | 
الرجلين ويراها صاحبي ينظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق 
وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرنين 
ثم استمتعتمنها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليهوسام ٠‏ 
ودوى مسلم في صحبحه عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة أن 
عبد الله بن الزبير ام بمكة ‏ أي زمن خلافته ‏ فقال إن ناس أعمى 
الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم .يفتون بالمتعة بعرض برجل ‏ أي بابن 
عباس فانه كان يقول بحلها ثم رجع عنها آخر حاته ‏ فناداه فقال : 
إنك لجلشف جاف فلعمري لقد كانت ت المتعة تفعل في عهد إمامالمتقين 
ع بريه مول الك فل ان تعالى عليه وآله وسلم فقال له ابن 
الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك > قال 
ابن شهاب فأخبرني المهاجر بن سيف الله أنه ببنا هو جالس عند رجل 
حاءه رحل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبى عمرة الأنصاري 
بواناب ف م اي ا 57 
عمرة : إنها كانت رخصة أول الاسلام لمن اضطر إلمها كالمتة والدم 
م ا 
1 قال ابن شهاب وأخبرني دييع بن سبرة الجهني أن أباه قال : 
قد كنت استمتعت د في عهد الي جب اله عليه وسلم يردين أحعرين 


ثم انهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم عن المتعة » قال 
ابن شهان : وسمعت ربيع بن سبرة .يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز 
وآنا جالين. + 

قال الامام النووي ( قوله لثن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ) هذا 
مخمول على أنه أبلغه الناسخ لها وأنه لم ببق شك في تحريمها فقال : 
إن فعلتها بعد ذلك ووطتّت قيها كنت زانا ورجمتك بالأحجار التي 
يرجم بها الزاني ٠‏ 1 

ودوى مسلم أيضاً من طرييق آخر عن عمر بن عبد العزيز 
قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أببه أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وقال : « آلا إنها حرام من يومكم 
هذا إلى يوم القيامة » ومن كان أعطى شيثاً فلا يأخذه » ٠‏ 

وروى مسلم عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عله وكرم وجهه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نهى 
عن متعة النساء يوم خسر وعن أكل لحوم الحمر الانسية ٠‏ 

تروف اشنا انه رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه قال لفلان 

- آي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في رواية ‏ إنك رجل 

تاه تهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله لي 
يوم خببر وعن آكل لحوم الحمر الانسية 0000 

ودوى مسلم أيضاً من طريق آخر عنة رضي الله تعالى عنه 
وكرام هه أن النبي صلى الله 'تعالى 0 ومنل نهى عن نكاح 
المتعة يبوم خسر وعن لحوم اللحمر الأهلية :١ 0 ٠‏ 





واس 
م نيه 
مده : ع 


وروى مسلم أيضاً عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني 
محمد بن علي عن أببهما عن علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجههه 
أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال : مهلاة يا ابن عباس 
فان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عنها يوم خيير وعن 
لحوم الحمر الانسسة ٠‏ 


وروى من طرريق آخر عن محمد بن علي رضي الله تعالىعنهما 
أنه سمع علي بن أبي طالب بقول لابن عباس نهى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه واله وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم 
الحمر الانسية 0 

وبعد فهذه الروايات الصحبحة تفصح عن الحقيقة ويشد بعضها 
أزر بعضفي أن الحرمةعي التي استقر عليها الأمر آخرا والسبحانه 


واتعالى أعلم ٠‏ 


58# لم 
نكاح المتعة م ؟ » 


بتعدل عدون لنمعة بانشباع سن القيحابة رضي اال 
عنهم بالمتعة حتى نهى عنها عمر رضي الله تعالى عنه نهنا علنياً ٠‏ وقد 
عار بردت اميد سياد ووو ا داك 

ستمتع لم يبلغه النسخ قلما بلغه تر كه ٠‏ ظ 

قال. العلامة الامام الحافظ ابن حجر السقلاني في كتابه 
( فح الباري ) الذي شرح ١‏ به صحيح الامام البسخاري > قال بعد كلام 
طويل : ٠0٠‏ لكن ثبت النهي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنها في حديث الربمع بن سبرة بن معبد عن أببه بعد الاذن فيه ولم 
جا اوت محر و ل 
وسلم ٠‏ إهاء٠‏ ْ 

ثم قال : ومما يستفاد الها فعس ال يتمعنيا نواد و زنما 
نهى عنها مستنداً إلى تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع 
التصريح عنه بذلك فيما أخرجه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن 
حفص عن ابن عمر قال : لما ولى عمر خطي فقال : إن رسول الله 
صبى الله عليه وسلم أذن نا في المتعة ثلاثاً م حرمها ٠‏ 

وأخرج ابن المنذر والسهقي .من طريق سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أسه قال : صعد عمر المثبر فحمد الله واثنى عليه ثم فال : 
فا جل اك مكتصرة بحللم الدة ريست توي ارسيو ان سيل 1 انه 


ت 5“ات 


وسلم عنها ٠‏ وفي حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه في صحيح ابن 
حبان : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هدم المتعة النكاح 
والطلاق والعدة والميراث » وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب 
أخرجه السهقي + إ ه كلام الحافظ ابن حجر  *‏ 

والذي أقوله ويقوله كل منصف متصف بالانصباع إلى الحق 
المؤريد بالمرهار ن انه لا يصح في المعقول مطلقاً أن ماعن بن للعاء 
نفسه يتحر يم ما أحله الله تعالى كاك اوجهاة الله وهو قن قوالة ا 
« يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طببات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب" المعتدين » ٠‏ كما أنه لا مو بع اي 
تقريع الله للكافرين وتوسخه إياهم إذ حرموا ما أحل وأحلوا ما حرم 
بقوله الكريم : « قد خسر الذين قتلوا أولادهمسفها بغير علم وحرموا 
ما رزقهم الله ٠‏ افثراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدرين » ٠‏ وبقوله 
سبحانه أيضاً آمراً اسه الكريم عليه وآله الصلاة ة والسلام أن يطلهم 
جاع حر ع عي دين لال ادع الى ادلماراف 
مسسحانه. ؟ وناهاً له آن يوافقهم في أهوائهم هذه إن هم اختلقوا دليلا 
واقتروا فك 0 « قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا 
فان دنا فلا اتشنهد معهم ولا تتبع آهواء الذين كذيوا ا ياتنا والذين 
لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم .يعدلون » أي ,ينسوون ينه - سبحانه ل 
وكان غبره في العبادة التي لا ستحقها إلا هو وحده سسحانه وتعالى ٠‏ 

هذا إلى آن صراحة الصحابة في دينهم طبقاً للتربمة النبوية تهيب 
بهم إلى مواجهة عمر بالحق لو آنه حاد عن سواء السبيل > وقد قال 


.ل 2 


قائل المسلمين له : لو وجدنا فبك اعوجاجاً لقومناه برؤوس سبوفنا ٠‏ 
ان الشجاعة الأدبية ملأنهم جرأة في الحق حتى النساء منهم 
وإليك أمثلة من هذا فيها خضوعه للحق ٠‏ 

ل ل 
عن مسروق قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله 
تعابي عليه وآله وسلم ثم قال : أأبها الناس ما إكثاركم في صداق 
اللساء » وقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم واصتحانة 
والصد قات - يعنى ي المهور ‏ فيما ببنهم أربعمائة درهم فما دون ذلك » 
ولو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها ء 
فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم > قال ثم 
بيع اباد ا ال تي ال ب 
الناس أن بزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ؟ قال : : نعم » 
الت : أما سبمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأي ذلك ؟ فقالت : 
آما سمعت الله ريقول « واتنتم احداهن قنطاراً » الآية فقال : اللهم 
غفراً » كل الناس آفقه من عمر > ثم رجع فركب امبر فال : أنها 
الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صد قاتهن على أربعمائة 
درهم فمن شاء أن بعطي من ماله ما أحب > قال أبو ريعلى : وأظنه قال : 
فمن طابت نفسه فليفعل ٠‏ اسئاده جيد فوي ٠‏ له ٠‏ 


وفي كاب الفرائض والمواديك من الجزء الرابع من ( تيسي 


ما يلي : 


- 5 


عو هفة ين الست فآل# كان عير وى ال كال غنه يقول:: 
الدية على العاقلة ‏ أي الطائفة التي 'نشازك في دفع دية المقتول خطأء ‏ 
وهم يرثونها ولا ترث المراة من دريه زوجها » فقال له الضحاك بن 
سقيان رضى الله تعالى عله : إن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله 
0ه 2 أن أودتث أمرآأة آشيم الضبابي من دية زوجهاوكانت 
من قوم آخرين > فرجع عمر دضي الل تعالى عنه ٠‏ 

وفي تاريخ الطبري آنه جاءت عمر برود من اليمن ففرقها على 
الناس برداً برذاً » ثم صعد المنبر يخطب وغليه حلة منها ‏ أي بردان- 
فقال "اشوا وك انه « ققام إليه صلمان فقال : والله لا نسمع » 
والله لا سمع ٠‏ ش 

فقال ‏ : ولم يا أبا عمد ا ؟ 

فقال : إيا عمر ؟ نات هنف ولنفا لوقت علا برأ برداً 
وخرجت تخطب في حلة منها ؟ 

فقال : أيين عبد الله بن عمر ؟ 

فقال : ها آنذا يا أمير المؤمئين ٠‏ 

قال : لمن أحد هذين الببودين اللذين علي” ؟ِ 

فاك : لى * 

فقالك لسلمان : عيجات علبي" نا اسه انام اي نت ينات 
نوبي الخلق فاستعرت ثوب عند الله ٠‏ 

ظ قال : أما الآن فقل تسمع ونطع ٠‏ 


ثب 


وفي الجامع الكبير من مسند عمر ( مخطوط ) أنه كان للعبا 
ميزاب شارع أي بارز - في مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم يسيل منه ماء المطر في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلعه عمر بده فقال له العباس : والذي بعث محمداً بالحق ؟ 
إنه هو الذي وضع هذا الميزاب في هذا المكان فنزعته أنت يا عمر > 
فقال عمر : فأنا أعزمعليك لما صعدت على حتىتضعه فيهذا الموضع» 
أو قال : ضع رجليك على عنقي لترده إلى ما كان ٠‏ ففعل ذلكالعماس ٠‏ 

وقد بلغ من إنصافه وتحر يهالحق أنه كان يستشير الأحداث٠٠٠‏ 

روى ابن الجوزي عن يوسف بن الماجشون ؛ فال لي ابن 
شهاب ولآخ لي وابن عم لي وحن صمبان : لا تستحقروا انفسكم 
لحدائة آسنانكم » فان عمر بن الخطاب رضي لله تعالى عنه كان إذا 
أعماه الأمر المعضل دعا الأحداث فاستشارهم لحدة عقولهم وكان 
يشاور حتى المرأة ٠‏ 

وفي العقد الفريد أن عمر بن الخطاب خرج مين السجد 
والحارود العدي معه » فبينما هما خارجان إذا بامرأة على ظهر 
الطريق » فسلم عليها عمر فردتعليه السلام ثم قالت : رويدك يا عمر 
حتى أكلمك كلمات قليلة » قال لها قولي » قالت : يا عمر ؟؛ عهدي 
بك وأنت تسمى عميراً في سوق عكاظ تصارع الفتيان فلم تذهب 
الأيام حتتى سميت عمر »> ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين» 
تق الله في الرعية واعلم آنه من خاف من الموت خشي الفوت > فقال 
الحارود : همه » قد اجترأت على أمير المؤّمنين * فقال عمر : دعها » 


ل 


آما ل عن دو ا ارك م خولة ينث حكم التي سمع اله 
قولها من فوق سمائه > فعمر والله أخر. ان يسمع كلامها ٠‏ أراد 
بذلك فوله تتعالى بحي بي أ وا 
إلى الله » ٠‏ وفوفة الله هي كما يليق بعظمته ونزاهته ٠‏ 
وروى البخاري ومسلم عن ارت أعناس رضي الله تعالى عنهما 
.قال : قدم عبيئة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان 
من النفر الذين يدنيهم عمر رضي لله تعالى عنه وكان القراء ‏ أي 
العلماء © أصحان مجلس عمر. ومشاوريه كهولا” كانوا أو شناناً » 
فقال عبينة لابن آخبه :. يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن 
لي عليه » فاستأذن له فأذن عمر رضي الله تعالى عنه فلما دخل قال : 
هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تتحكم فينا بالعدل ٠‏ 
ففضب عمر رضي الله تعالى عنه حتى هم أن يوقع به > فقال له الحر: 
يا آمير المؤمنين : إن الله تعالى قال لنببه صلى الله تعالى عليه واله وسلم: 
« خذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » وإن هذا لمن 
الجاطاو» وان مرجاررها فس عون انرما مني وكان. وقافا عند كاب 
الله تعالى + ظ ظ 00 ئ 
وصاح على رجل ون عله بالددة قال ل الرجل ‏ : أذكراك 
بالله > قطرحها وقال :.لقد ذكرتني عظيما 
ظ وعن ابن عمر قال ابت صر فضي قط فذكر ا عد 
أو خُوآفه أو قرآ عنده إنسان آية من القرآن إلا وقف عما .بر 

قال آسلم : جاء ببلال ريف أن ع ا انه 


ب ؤم 2 


نائم » فقال : يا أسلم كيف تخدون عمر ؟ فقلت 00000006" 
إذا غضب فهو آفر غظبخ ٠‏ فقال بلال : لواكنت عنده إذا غضب قرأت 
عله القرآان ختى يذهب غضيه "٠‏ ظ ظ ظ 

وفي مختصر منهاج القاصدين > قال حديفه : دخلت على عمر 
فرآبته مهموما حزينا » فقلت له : ما يهمك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : 
إني أخاف أن أقع في منكر فلا ينهاني أحد منكم تعظيماً لي ٠‏ فقال 
حذيفة : والله لو رأ.يناك خرجت عن الحق لنهمناك ٠‏ ففرح عمر وقال: 
الحمد لله الذي جعل لي أصخاباً يق وموني إذا اعوججت ٠‏ 

وي ( الرياض النضرة ) في مناقب العشرة للمحب الطبري 
روي أنه قال ,يوماً على المنبر : إيا مغشر المسلمين ماذا تقولون لو ملت 
برأسي إلى الذنبا كذا ‏ وهل رأسه ‏ ؟ ققام إليه رجل فسل سيفه 
إل ال 1 5 رن المي انار وأجار إلى لللفم) لكاتو 
إياي تعني يقولك ؟ قال نعم إإياك أعني يقولي © فنهرة عمز ثملاثاً وهو 
يئهر عمر » قال عضر ا ل ل 
من إذا تعوكجت قوآمني خرجه الملاء في سيرته * 

وفي مسند الامام أحمد وسئن أبي داود وابن ماجه عن ابن عمر 
وابي هريرة قالا : قال رسول الله صلى الله تعالى علية وسلم : « إن 
الله 'تعاللى جعل الحق على لسان عمر وقلنه » ٠‏ 

وفي كتاب التخراج » قال رجل لعمر : إنق الله يا عمر ( وأكثر 
علمة ) فقال قائل : اسكت فقد أكثرت على أمير المؤمنين ٠‏ فقال عمر : 
دعه ؟ لا خير فتهم إن لم يقولوها ولا خير فنا إن لم قل ٠‏ 


ت 34ت 


وفي الرياض النضرة عن علي رضي الله تغالى عنه وكرم وحية 
قال : كنا برى واتحن متوافرون ( أصحاب محمد ضلى الله الى علنة 
وآله وسنلم ).أن السكينة تنطق على لسان عمر * أخرجه ابن السماك 
ف الموافقة والحافظ أبو الفرج في منهاج الاصابة في محة الصحابة ٠‏ 





وفي صتحبية النخاري ومسلم مويك عي عن سيدنا رسول 
الله صلى الله الى عليه وآ وسلم آنه قال : «إيه يا ابن الخطاب ؟ 
والذي نفسى مده ما لقبك الثسطان سالكاً فحاً إلا سلك فحاً غير 

ودوى البعخاري وسملم وآحمد عن أي هرويرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم ناس 
محد ثنون ‏ أي ملهمون من غير أن يكونوا أنساء ‏ وإنه إن كان في 
أمتى هذه منهم فانه عمر بن الخطان ٠ » ٠‏ 

ودوى المسخاري ومسلم والامام أحمد وافرقي والنسائي عن 
بي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه . 


الء.3 5 


وسلم قال : « ببنا أنا نائم رأريت الناس يعرضون علي” وعليهم قمسص 
فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك » وعرض علي عمر بن 
ش الخطاب وعشلشه قسص بجره » ٠‏ قالوا : فما أولت ذلك با رسول الله ؟ 
قآل : « الدين + ٠‏ ظ 

ودوى البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ببنا آنا نائم إذ أنيت بقدح لبن > 
شربت منه ختى إني لأدى الري يجري في أظفاري » ثم أعطيت. 





أدبت 


فضلى عمر بن الخطان ٠ » ٠‏ قالوا : فما ولت ذلك ,يا رسول الله ؟ 
قال : « العلم 58 ظ 000 

وبعد فلست أقضد إلى تعداد فضائله رحمه الله ورضى عنه وهى 
كثيرة وقد أفردت بالتألئف ؟ بل الذي أقصد إليه من 5 الروايات 
هو أن الترببة النبوية عملت عملها في أنفس الأصحاب رضي الله تعالى 
عنهم فطهرت سرائرهم وطيبت قلوبهم وأخضعتهم للحق وصيرتهم 
ضرحاء فبه ونأت .بهم عن التقول في شرع الله تعالى وإن عمر رضي 
الله تعالى عنه من مقدميهم ومعاذ الله أن يكون تحريم نكاح المتعة نابعا 
من.نفسه وناجماً عن مجرد رأيه وأن اعد ديه 55 
عنهم فه متابعة عماء ؟". 


إن الابتداع في الدين تحريما وتحليلا” بجداعته سد الاش 
عن السماء » وكل خطواتهم كانتموزونة ونا شرعياً أفعالا” وتروكاء 

ذكر في الاختبار ( من كتنب الحنفية ) أن أيا يوسف سأل أبا 
حنيفة عن صلاة | التراوريح وما فعله عمر أي من جمعهم على إمام 
واحد فها .وما إلى ذلك مرن عدد ركعاتها فقال الامام : التراوربح 
صنة مؤكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فبه مبتدعاً ولم 
بأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ٠‏ ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كمب فصلاها 
جماعة والصحابة متوافرون ا ْ 


٠‏ أقول : إذا كان هذا في صلاة التراويح وهي ناقلة والأمر فنها 


ب #27 هه 0 


قريب فكيف به في لكاح النعة والأمر في الأنكحة دقيق وبالتحقيق 
حقيق ؟!! ظ 

وقد أجاد الامام فخر الدين الرازي في تقرير هذا واتسيله آم 
إجادة فقال : ( الححة الثانية ) حال تخريم الئعه : ما روي 
عن عمر بن الخطاب رضي الل تعالى عنه أنه قال في خطيته : « متعتان 
كاتا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آنا أنهى عنهما 
وأعاقب عليهما » ٠‏ ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه 
أحد » فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال إنهم كانوا عالمين بحرمةالمتعة 
فسكتوا » أو كانوا علمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سسل المداهنة » 
أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها فسكنوا لكونهم متوقفين في ذلك » 
والآول هو المطلوب » والثاني يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة لآأن 
من علم أن النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم حكم باباحة المئعة ثثم 
قال : إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله تعالى » ومن 
صدقه عليه مع علمه بكونه مخطثاً كافراً كان كافراً أيضاً » وهنا 
يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله تعالى : ل كتكاريت, 
للناس » ٠ ٠‏ 


( والقسم الثالث ) وهو أنهم ما كانوا عالمين 0 المتعة ساحة 
أو محظورة فلهذا سكتوا فهذا باطل أيضاً لأن المتعمة بتقدير كونها 
مباحة تكون كالنكاح + واحتباج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد 
منهما عام في حق الكل » ومثل هذا يمنع أن يمقى مخفياً بل بيجب 
أن شتهر العلم .به قكما أن الكل كانوا عارفين بأن التكاح مباح وأن 


ا 217 


إباحته غير منسوخة وجب أن .يكون الحال في التعة كذلك > ولما بطل 
هذان القسمان ثمت أن الصحابة إنما سكتوا عن الانكار على عمر 
رضي الله تعالى عنه لأنهم كانوا عاللان بأن المتعة صارت منسوخة في 
الاسلام + إ ه كلام الفخر الرازي ٠‏ 

هذا وإن المتعة الثانية التي نهى عنها عمر رضي الله تعالى عنه 
هي متعة الحج وهي أن يجمع العمرة والحج في أشهر الحج وقد 
كان من رأريه رضي الله تعالى عنه أن لا .يكون هذا التمتع في أشهر 
الحج بل في غيرها لكثر القصد إلى بت الله تعالى فيعمر الملد الحرام 
بكثرة الوافدين الناسكين المعتمرين وقد كان هذا موضع اختلاف في 
الظاهر بين الصحابة رضي الله تعالى غنهم ٠‏ 

ويتنزل على هذا الخلاف ما فيالصحيحين عن عمران بن حصين 
قال : نزلت اية المتعة ‏ أي متعة الحج ‏ وهي قوله تعالى : ( فمن 
تمتع بالعمرة إلى الحج فما استسير من الهدي  )‏ وفعلناها مع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم لم .ينزل قران .يحرمها ولم ينه 
عنها حتى مات » قال رجل برآيه ما شاء ٠‏ قالالسخاري يقال إنه غعمر ٠‏ 
قال ابن كثير : وهذا الذي قاله السخاري قد جاء مصرحاً ببه أن عمر 
كان نين الان عن الت وريقول : إن تأخذ بكتاب الله فان الله ,يأمر 
بالنمام يعني قوله : « وأتموا الخج والعمرة لله » + وفي نفس الأمر 
لم يكن عمر رضى الله عنه ينهى عنها محرماً لها » إنما كان ينهى 
عنها ليكثر قصد الناس للببت حاجين ومعتمرين كما صرح به رضي 
الله تعالى عله ٠‏ إهه ٠‏ 


ات 


وقالت مذكرة التفسير الأزهرية : ظ 
وقد روي عن أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه 5 رواءات 
ظاهرها الاختلاف 2 إباحة التمتع لمعنى تدم الممرة وال م 
أشهر الحج » فمن روى عنه النهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وعدمان بن عفان رضي الله تبالى عنه » روي أن محمد بين عبد الله 





ابن الحارث بن نوفل حدث أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك ‏ 
عام حج معاوية .ينذا كران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك 
لا يصنم ذلك إلا من جهل آمر الله تعالى » قال سعد : يسما قلت 
يا ابن أخي » فقال الضحاك : فان عمر قد نهى عنه » قال سعد : 








وى فى اده نام جر بن كنيد بلا : رأبت عثمان 
بنهى عن اللتمة > وعلي ..بأمر بها فأنبت علا فقلت إن نكما لشراً 
الك امن زا وعتيان: بنهى عنها فقال : ما سنا إلا خير ولكن خيرنا 
أتمعنا لهذا الدين + 2 


وقد روي عن عثمان وعمر أنهما ما كانا يقصدان النهي وإنما 
كانا يتقصدان نفر , بق النسكين من أجل أن نستمر عمارة البلد الحرام 
فداغين اشهو الحج وان يدوم نفع الفقراء طول العام باختلافالناس 
إلى الحرم في أشهر الحج بالحج » وفي غيرها بالعمرة ٠‏ 
ظ ولقد روي عن عمر رضي الله عنه اختار المتعة على غيرها فدل 
قافن 1ن لوي انا كان لس تعاض الا لدت الحوان » إن + 


يه 


وعلى هدا فلمل قوله رضي اله عنه ( وأعاقب عليها ) فبما حكاء 
عنه الفخر الرازيزيادة منالرواة إد قد سين أن الخلافي الأفضلمة» 
لافي أصل المشبروعنه ٠‏ 


ولا يصح يأي تقدير ‏ يعد هذا التقرير - تعدية الأمر إلى 
موضوع متعة النساء في حديث عمر ان رضي الله تعالى عنه فانها تحاوز 
وعدوان ٠‏ .يدل لهذا ما في مسند الامام أحمد أن عبد الله بن عمر كان 
يفتي بالذي آنزل الله عز وجل من الرخصة بالتمتع أي بالعمرة في 
أشهر الحجح ‏ وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فقول 7" 
لا بن عمر : كيف تخالف آباك وقد نهى عن ذلك ؟ فيقول عبد الله : 
ويلكم آلا تتقون الله > إن ن كان عمر نهى عن ذلك فيبتفي فيه الخير 
يلتمس به تمام العمرة ة فلم تحرمون ذلك وقد آحله الله وعمل به 
مويه رسيي يعوو ب 0 


اا 21 قال 5 العمرة أن ب 0 
الحج ٠‏ إها٠‏ 


- 55 





نلك ديهم انها لاحت 


556 هذا الذي قلناه اجمالاء ف الصحابة عهؤم رضي الله تعا 
عنهم لا أرى مانعا من نقل نسخها وتحريمها عمن رويت عنهم إباحتها 
خصوصة تبيانة للحقيقة ٠‏ 
ُ انا اس الؤنسو عي روطي لق قال ف اكز وجي القن 
يروون عنه إباحة المتعة » ولكن لعل القارىء يذكر رواية الامام مسلم 
في صحيحه عنه آنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. بلين في 
متعة النساء فقال : مهلاة .يا ابن عباس فان .رسول الله صلى الله انعالى 
عليه وآله وسلم نهى عنها يوم خببر وعن لحوم الحمر الانسية ٠.‏ ظ 
0 على أن بعض الكاتبين المببحين للمتعة نقل عن جامع عبد الرزاق . 
عن علي رضي الله تعالى. عنه وكرم وجهه قوله : ( نهى النبي صلى 
الله تعالى عليه واله وسلم عن المتعة وإنما كانت ت لمن لم ,يجد فلما نزل 
النكاح والطلاق والعدة والميراث من الزوج والمرأة نهى عنها ) ٠‏ وهذا 
والذي قبله يفندان زعمهم عنه إباحتها * ولو أنه كان .يرى إباحتها 
الأذن فبها زمن بخلافته فعدم إذنه دليل على رؤيته تحريمها ٠‏ 

وقال الامام القرطبي في تفسيره ه ( الجامع لأحكام القرآن ) : 
دوف قن عن رفي 1 تعالى عنه أنه. قال 6« سخ صوم رمضان ‏ 
كل صوم > ونسسخت الزكاة كل صبدفة > ونسخ الطلاق والعدةوالميراث 





عت لات 


الممة » ونسهخت الأضحية كل ذبح » ٠‏ إه ٠‏ 

وقال القرطبي أيضاً : ون ابن مسعود فال : المتعه منسوخحه 
نسخها الطلاق والعدة والميراثئ ٠‏ إاه + 

واما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فالرواية عنه في إباحة 
المامة قوية جداً وقد استمر على رأأيه مع أن علياً رضي الله تعالى عنه 
وكرم وجهه قال كما في صحيح مسلم : ( إنك رجل تائه ؛ نهانا 
رسول الله على الله تعالى عليه واله وسلم عن متعة النساء .يوم خبير 
وعن لحوم الحمر الانسية ) ٠‏ لكنه بقي مصراً على إباحتها إلى خلافة 
ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما ٠‏ وقد مرت بنا الرواية التي تصف 
تراجعهما القول فيها وقول ابن الزبير له : فجرب بنفسك فوالله لثن 
فملتها لأرجمنك بأحجارك ٠‏ وهى في صحيح مسلم كما سبق 

لكن الألوسي قال في نفسيره ( روح المعاني ) بعد ذكر استمراره 
على فوله بحوازها حتى الى ما بعد وفاة على رضي الله تعالى عنه > قال : 
فالأولى أن بحكم بأنه رجع بعد ذلك بناء على ما رواء الترمذي والسبهقي 
والطبراني عنه أنه قال : « إنما كانت المتعة في أول الاسلام > كان 
الرجل يقدم البلدة لس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى 
ا أنه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى 'نزلت الآية : ( إلا على 
أزواجهم أو ما ملكتأيماتهم ) فكل فرجسواهما فهو حرام» ٠‏ ! ه ٠‏ 

قال الألوسى : ويحمل هذا على أنه اطلع على أن الأمر إنما 
كان على هنا الوجه فرجع إليه وحكاء » وحكي عنه أنه إنما أباحها 
حالة الاضطرار > والعنت في الأسفار م فقد روى عن ابن جير أنه 
قال : قلت لابن عباس : لقد سارت بفتاك الركبان > وققل فها 


م4 ب 


الشعراء » قال : وما الوا ؟ قلت : قالوا : 
قد قلت للشب لا طال مجلسه منت جل للش الى كا ابرق كاسن 
فوبضة (»زخصة” “الأطرافناعمة تكون منواك حتى مرجع الناس 
فقال : سبحان الله ما بهذا أفتت وما هي إلا كالمتة والدم ولحم 
الختزير ولا تحل إلا للمضطر ٠‏ ( 
ظ ومن هنا قال الحازمي : إنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم 
يكن أباحها لهم وهم في ببوتهم وأوطائهم وإنما أباحها لهم في أوقات 
بحسب الضرورات حتى حرمها عليهم في آخر الأمر تحريم تأبيد ٠‏ 


وأما ما روي أنهن كانوا ستمتعون على عهد رسول الله صلى 
الله تعالى عليه واله وسلم وآبي بكر وعمر حتى نهى عنها عمر فمحمول 
على أن الذي استمتع لم يكن بلغه النسخ > ونهي عمر كان لاظهار 
ذلك ححصث شاعت المجعة من لم سلغه النهي عنها »> ومعنى 2 اا 
محرمها ‏ في كلامه ‏ إن صح ‏ »> مظهر تحريمها لا منشئه كما 
يزعمه الشيعة ٠‏ إ ه ما في الألوسي ٠‏ وقد سبق السخ الامام كمال 
الدين بن الهمام في كتابه ( فتح القدير ) الذي شرح به كتاب الهداية 
للمرغيناني إلى هذا التفرير فقال بعد قول ابن عباس فكل فرج سواهما 
حرام : فهذا يحمل على آنه اطلع على أن الأمر إنما كان على هنا 
الوتاترس ادا عا 


٠ د يضة ناعمة ممثاثة الجسد رقيقة الجلد‎ )١( 
٠ سا رخصة : ناعمة‎ )5( 


الهج ب 
نكاح المتعة م 5 [ 


قال الشسبخ الامام أبو سليمإن الخطابي في الجزء الثالك من 
كتابه ( معالم السنن ) الذي شرح به سنن الامام أبي داود قال تعقبياً 
على فول ابن عباس : من أن حلها كحل المتة والدم ولحم الخنز بر 
للمضطر : فهذا سين لك أنه إنما سلك فيه مذهي القئاس وشسّهه 
بالضطر إلى الطعام وهو قاس غير صحيح لأن الضرورة في هذا الباب 
لا تتحةق نتحقق كهىي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس وبعدمه يكون 
التلف »> وإنما هذا من باب غلية الشهوة » ومصابرتها ممكنة » وقد 
تحسم مادتها بالصوم والجلاج فلس أحدهيا في حك 
كالآخر اه ٠‏ 


أقول : وحسم الشهوة بالصوم ثبت فيما رواه اللخاري في 
صيجيجه من حديث ابن مسعود عن سيدنا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم آنه قال : « يا معشسر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعلينه 
بالصوم فانه له أوجاء» ٠‏ والباءة همي ام من مهر ونفقه ٠‏ 
3 الكثير يقهل المادة النوية في ! 93 َك 
تار الفبهوة ا . ظ ظ ظ 
وبعد هالعمدة في تحر ,بم المتعة على الأحاديث الشريفة الناسخة 

فلا يرد على قول الخطابي هذا أن النبي عله واله الصلاة والسلام 
ر خّص فها قل أن ينسخها أبداً » فان الترخص كان مؤقنا ولا سما 
اعزوة النتج هد كان أده تالاه اام .جاه القبيت لخادم باللص 
. ولا فياس مع النص فان الاجتهاد في موردهم ممنوع ٠‏ والعبرة في 








صيند عدف الشيق و: 


ته 6:6 0 


اصوصن البداكر. مها وروداً فهو العدةّ ؟ وهو العمدة > ويه بلوغ 
المرام » وانقطاع الكلام ٠‏ ظ 


وقال الامام فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير : روى عطاء 
الخراسإني عن ابن عباس في قوله تعالي ( فما استمتعتم به منهن ) قال . 
صارت. هده الآية منسوخه بقوله "نعالى : ( يا ايها النبىي إذا طلقتم 
النسباء و 2 ومن لعدتهن ) ودوى اها ا« فال عند موته : اللهم إني 
آنوب إليك من قولي في المتعة لتعة والصرف 2*٠‏ 

ظ أقول : وذا بناء على فهم ابن عياس من ( ففما اسشمتعت به منهن ) 
حيلن 27 امتعة الا أن اللراد بها الإستمتياع باللكاج 








3 يقول بحل تفاوت البدلين في الصرف أي ببع النقد بالتقد 
ولو اتجد البدلان جنسا أ كالذهي بالدهب.. + لكن شرط التقابضص لأن 
ريا اللسئة وجو سكير فد ى اللندلين أو احقهنها عه الآخر 2 اسع 





الضرف حرام بانفاق وإجماع » م رجع نرضي الله تعالى عنه إلى وجوت 
نساوي البدلين واستغفر ربه سبحانة كما ورد ٠‏ | ش ش 
وقال شبتج الاسلام المرغيناني في كتابه ( الهداية ) وهو من أجل 

كب الفقه في مذحب الحنفية : ظ اا 
ظ نيت النسيخ 50 سخ نكا ل 5 اجن لفان رض 
الله "نعالى عنهم > وابن ع عباس س. رصي الله تعالى عنهما صيم رجوعه إلى ' 





ا 06 
الحلبي الشامي : 
الي نادى باباحة المتعة فدخل عله يحبى بن أكثم وكان 
متغير اللون سسب ذلك وجلس عنده فقال له المأمون : مالي أراك 
بتحليل الزنا » قال : المتعة زنا ؟ قال : نعم المتعة زنا » قال : ومن أبن 
لك هذا ؟ قال : من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآلهوسلمءآما الكتانفقد قال الله عا : وقد أفلح الم منون »* و* 
إلى قوله : «والذين هم لفُروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أ يمانهم فانهم غير ملومين ٠‏ فمن ع ابتغى وراء ذلك فأولئك 
هم العاد ون » ٠‏ يبا أمير المؤمنين : زوجة المتعة ملك بمين ؟ فال : لا > 
قال : آفهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث ويلحق بها الولد 8 
قال : لا > قال : فقد صار متحاوز” هذين من العادين ٠‏ وأما السنة 
ققد روى الزهري بسنده إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه 
كال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنادي بالنهي عن ظ 
المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها » فالتفت المأمون للحاضرين وقال: 
أتحفظون هذا من حديث الزهري ؟ قالوا : نعم يا أمير المؤمنين » فقال 
المأمون : أستغفر الله نادوا بتحريم المتعة ٠‏ إ ه ٠‏ 


بت 7975© سه 


ومن المناسي جداً أن أنقل هنا كلام الحافظ بن حجر العسقلاني 
في كتابه ( فتح البادي ) فقد ارعديد الح المااني بحب 
المصير إللها في هذا الأمر  *‏ 

قال رحمة الله لعاف : هو* وقال الخطابي : تحريم المنمة 
كالاجماع إلا عن بعض الشيعة ولا .يصح على قاعدنهم في الرجوع في 
م 0ك ظ 
دسا وز نا ل ا الو برو عالطا : ويحكى عن 
ابن جريج جوازها ٠‏ ها ٠‏ 

وقد نقل أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه رجع عنها 
بعد أن روى بالبصرة في إباحتها 'ثمانية عشر حديثا ٠‏ 

وقال ابن دقدق العمد : ما حكاه بعض الحنفية عن مالك منالواز 
خطأ فقد بالغ المالكية في منع التكاح المؤقت حتى أبطلوا توقبت الحل 
بسمبه فقالوا لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه 
توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة ٠‏ ظ 
ظ قال عاض : وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط 
.فلو نوىعند العقد أن يفارق بعد مدة صحتكاحه إلا الأوزاعى تأبطله ٠‏ 
واسلاوااعل جد ناكه الفنة أن شر نفل قو0ة مالكذهما أن 
الاتفاق بعد الخلاف هليرفمالخلافالمتقدم ؟ وقال القرطبي:الروا.يات 


81د 


كلها نتفقة على أن زفن إباحة المتغة لم بظل ؤأنه حرم © * م أجمع - 
انلف والخقف على اعريا 2 من ل يفقت ليه من الروافض ٠‏ 
عباس من اهل مكة واليمن على إباحتها ثم اتفق فقهاء الأمصار على 
بحر يمها ٠‏ ظ 

وقال ابن حزم : ثبت على إباحتها بعد رسول اله صلى الله عليه 
وسلم ابن مسعود ومعاويه وابو سعد وابن عباس وسلمة ومعد أبنا 





أمبة بن خلف وجابر وعمرو بن حريث ودواه جابر عسن جميع 
الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبي بكر وعمر إلى 
شرب آخر أخلافة محمر * فال : ومن التابعين طاوس وسعد بن جير 
وعطاء وسائر فقهاء فكة ( قلت ) وفي جسع ما أطلقه نظر : 

وقد بينت قنه مأ قله الاسماغيلى . ان الزمادة فيه الصرمحة عنه بتري 
وقد أخرجة أبو غوانه من طرييق في معاورية عن إسماعيل بن أي 
خالد وفي اخره ( تفعلنا ثم ترك ذلك ) ٠‏ 

وآما مغاوربية فأخرجه عند الرزاق من طرييق صفوان بن بع 

لكن في رواية أبي الزبير عن جابر عند عند الرزاق أيضاً أن ذلك 
كان يها ولفظه ل جم معاوبة مقدتة الطاكفن بمسولاة لمن 


82ت 





وج اط سحن جوم الور 
فكان برشل إلها بجائزة كل عام * : ا 
ظ ونا اق ماري كن للق 1د :30 قله الشافق قرلة 
نعد النهي > ومن ثم قال الطحاوني : خطب غمر فنهى عن المتعة وانقل 
ا 
ذليل على نتابتهم لد غلى ما نهى عئة . [ 

وآما أبو سعيد فأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء 
قال : : آخرني من شئت عن أبي سعد قال : لقد كان أحدنا مستمتع 
ببملء القدح سويقاً » وهذا مع كونه ضعيفاً للجهل يأحد رواته لبس 
فب التصريح بأنه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

واطااق عابر ضع الريسه والاعارووعل رجن 901 

وآها سلمة ومعمد فقصتهما واحدة اختلف فنها هل وقعت لهذا 
أو لهذا ؟ فروى عند الرزاق الم مر بن دينار عن 
ظاوس. عن ابن غساس 5 قال : :لم برع او أراكة قد خرجت 
حلى فسألها عمر فقالت : استمتع بي سلمة ب' بن آمصة ٠‏ 

وأخرج من طريق | بي الزبير عن طاوس فسماه معبد بن أمية. 

وآما جابر فمسنده قوله : قد فعلناها وقد بينته قبل » ووقع في 
رواية ,١‏ ي نصرة عن الا ا م 


رذ 


فان كان قوله فعلنا يعم" جميغ الصحابة : فقوله ثم لم نعد إبعي” 


 ةهد‎ 


جميع الصحابة أيضاً فكون إجماعاً وقد ظهر مستنده الأحاديث 
الصحيحة التي بناها ٠‏ ظ - 

ع وي ا ا لي الي 
فعحبب وإنما قال جابر ( فعلناها ) وذلك لا يقتضي تعميم جمسع 
الصحابة بل ,يصدق على فعل نفسه وحده ٠‏ 

وآما ما ذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم بأسانيد 
جار سن ييل حا بوسر ال ا 
عليهوسلم ثم تهانا عمر فلم تعدا لها فهذا يرد "عد حار ا فمورنت 
على تحليلها ٠‏ 

وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتتحريمها لشبوت قوله صلى الله 
عليه وسلم : إنها حرام إلى يوم القيامة » قال : فا منًا بهذا القول 
سخ التحريم والله أعلم ٠‏ ! ه كلام الحافظ بن حجر . 0000 

لكن ذكر الاختلاف في أن ابن عباس هل رجم أولا » لبس 
بقاض على ما قدمناه عن الألوسي أن الأولى الحكم برجوعه بناء على 
ما رواه عنه الترمذي والسهقي والطبراني أنه قال : كل فررج سواهما 
حرام أي سوى الزوجة والأمة المملوكة ‏ ظ 

والذي بنه قل في قول جابر ( قد فعلناها ) هو أنه لعل جابراً 
بوع سرعيي ي عبيد سي 0 
نهى عنها لم يبلغهم النهي ٠‏ 

00 

عدم بلوغ النسخ إليهم والله سبحانه أعلم * 


- 05 له 


فيل 
اخ وروت سين 


تعاقى على متعة النساء الاذن يها والنسخ لها فأبيحت ثم حرمت ظ 
م انض نم حرمت تحر يمآ يدا » وبعضهم برى أن الاباحةوالتحر يم 
قد اعتوراها 'لاث مرات > وعن بعضهم أربع مرات > ولكنالصحيح 
ظ هو القول الأول » وهو المعتمد في النقل فقد قال في السيرة ة الحلسة : 
وعنإمامنا الشافعي : لا أعلمشيئاً حرمثم أسحثم حرمإلا المتعة ٠‏ إه ٠‏ 

وقد مرت الأحاديث الشريفة الصحيحة التى فيها التصرريح 
تحريمها يوم خببر > ثم حرمت ثانا في غزوة أوطاس أي بعد 
إباحتها ‏ وكان ذلك عاءالفتح > والأمد الزمني سير ين الفتح وزو 
أوطاس وهي من توابع غزوة هوازن في حنين "٠‏ - 

وتحريمها في ححة الوداع إعلان ور كد 53 عام الفتحء 

قال النووي في شرح صحيح مسلم : والصواب المختار أن 
التحريم والاباحة كانا مرتين فكانت حلالا7 قل خيبر ثم حرمت .بوم 
خر ثم أسحت يوم فتح مكة وهو .يوم آأوطاس لاتصالهما ثم حرمت 
يومئذ بعد ثلاثة آيام تحر يما مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم٠‏ 
ولا يجوز ان يقال إن الاباحة مختصة يما قبل خسر والتحريم .بوم 


لاه - 


خبر للتأسد وأن الذي كان ,يوم الفتتح مجر توكيد التحريم من غير 
تقدم إباحة بوم الفتح كفا اختازة الماززي والقاضي عياض لأنالرواية 
التي ذكرها مسلم في الاباحة بوم الفتتم صريحة في ذلك فلا ,يجوز 
إسقاطهاولا مانع ,بمنعمنتكر بر الاباحةوالله أعلم ٠‏ ! ى كلامالنووي. 

وفال الامام /١‏ لقرطبي : واختلفالعلماء ء كم مرة أسحتواسيخت» 
ففي. صحبح مسلم عن عبد الله قال : كنا نغزوا مغ رسول الله صلى 
الله“تعالى عله و آله وستلم لبس لنا نساء » فقلنا : آلا نسشخصي ؟ فنهانا 
عن ذلك + ثم رخص لنا آن نكيم المرأة بالثوب إلى أجل ٠‏ قال 3 
حا اله للستي في صحبحه : قولهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
) دلبل على آن المتعة كانت نت محظورة قمل أن أببح لهم 
الاستمتاع » ولو لم تكن متحظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى » 
ثم دخص لهم في الغزو أن 20508 بالثوب إلى أجل ثم تهى . 
عنها عام 0 الام » ثم حرمها بعد ثلاث »> فهي 
مخرمة إلى يوم القيامة * ظ 

وفال ابن العربي : وآما متعة النساء فهي هن غرائب الشسريعة » 
لأنها أببحت في صدر الاسلام ثم حرمت يوم خببر > ثم أببحجت في 
غزوة أوطاس » :م حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم » 
وليس لها آخت في الشريعة إلا مسآلة القبلة فان النسخ طرأ عليها 
مرنين م استقرت بعد ذلك ٠‏ إه ما في القرطبي ٠‏ 

'وبعني بمسألة القبلة آنها كانت إلى الكعبة الشريفة أولات ثم ' 


ره - 


لت 52-7 بنت اللقدس ثم أعندت إلى الكعنة واستة 


[ وقد نقل النووي 2 شرخ صشحيح الامام مسلم 5065 الله تعالى 
عن القاضي عياض أن الرواية بتحريم المتغة كانت في غزوة توك وغي 
ا ا 
قوله ف هدا : 


ل الخال عند أالتن عل آخ 
تغالى عليه وآله ؤسلم-نهى عنها في غزوة تسوك من رواية اسحق ان 


داشد عن الزهري عن عبد ألله بن محمد بن علي عن أبية عن عاني 
ولم يتابعه أحد على هذا وهو غلط منه ٠‏ إه.٠‏ 1 





وفي الشرح المذ كور تيد إباحتها عام حجة الوداغ أيضا وأن 
الصحيح أن الدى جرى في ححة الوداع ميحر د النهى عنها .يومد 
ا فم ولع الشاهد الغائف 0 الدين وتقور ٠‏ الشريمة 
حيثةبقوله 1 ا 
معزز بما نقله هو في شرحه عن المازري من قوله : واختلفت الرواية 
ل عنها يوم خيير » وفيه آنه نهى عنها يوم فتح فكة » فان 
تعلق بهذا الحدريث من أجاز نكاح المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت 
وأن هذا الاختلاف قادح فيها » قلنا : هذا الزعم خط وليس هذا 


5 


تناقضاً لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن ثم .ينهى عنه في زمن لخر 
توكيداً أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولاء فسمع بعض 
الرواة النهي في زمن وسمعه آخرون في زمن آخر فنقل كل منهم 
ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه ٠‏ إ ىه كلام المازري ٠‏ 

ثم قال النووي بعد كلام طويل : قال القاضي ‏ يعني به عياضاً ‏ 
وانفق العلماء على أن هذه المتعة كانت تكاحاً إلى أجل لا ميراث فيها » 
وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الاجماع بعد ذلك 
على تحر يمها من جميع العلماء إلا الروافض » و كان ابن عباس رضي 
الله عنهما .بقول باباحتها وروي عنه أنه رجع عنه ٠‏ قال : وأحمعوا على 
أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم سطلانه سواء كان قبل الدخول أو 
بعده إلا ما سبق عن زفر ٠‏ إه ٠‏ 

والذيسبقعن زفر هو ما نقلهالنوويعنالقاضيعياضعنالمازدي 
في أوائلباب نكاحالمتعة من قوله : وقال زفر : من نكم نكاح متعة انأبد 
نكاحه ٠‏ وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة قانها 
تلغى ويصح النكاح ٠‏ ! ه ٠‏ أي بخلاف السع فان الشروط الفاسدة 
تفسده وذا معلوم ٠‏ ظ 

لكن قال العلامة الامام ابن ححر العسقلاني في كتابه ( فتح 
اللاري ) الذي شرح به صحبح الامام البخاري قال : ويرده ‏ أي 
قول زفر ‏ قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( قمن كان عنده 
منهن شيء فلسخل سبيلها ) ٠‏ | ه ٠‏ 


نه كات 


ال ب أ[ 
علي لكا الت#رط ؟ 

مكامينا الخلت د انق ٠‏ فأوجبه نأس و منعة آخرون > وقد 
دوى القرطبي عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : 
«لاأونى برجل نزوج متعة إلا غسته تحت الحجارة » ٠‏ 

وسبقت لنا الرواية في صحيح مسلم أن ابن الزبير قال لابن 
وآنه لم سق شك في محريمها فقال : إن فعلتها يعد ذلك ووطئت ها 
كنت زان ورجمتك بالأحجار التى .برجم بها الزاني ٠‏ !ىه ٠‏ 

فمذهب عمر وابن الزبير أن ناكح التمة .يرجم لأنه زان ولا 
تشفع له الاباحة الأولى بعك هام الحجحة بيك اللنقل الصريح 
الرجم * 0000 0 
وهو أحد 0 في .مذهيب 59 مالك وقد حكاهما القرطبي 
وهو مالكي ‏ في تفسيره بقوله : قال ابن العربي - وهو أبو بكر 
.ابن العربي الفقيه المالكي ‏ : 


وقد كان ابن عباس بقول بجوازها » م 0100 


ات 


لل يات ا 000 

وقال العلامة الشبخ محمد زاهد الكوثري رحمة الله تعالى فى 
مقالانه : وعزو تجويزها ‏ يعني المنعة ‏ إلى مالك في الهداية خطأ 
بحت كما سبق »> يل مدهيه وجوب الحد على من. وطىء ء بنكاح المتعة 
وتان ا م بشبهة فسقط 
عنه الحد ٠‏ إاه ٠‏ 00 

وهذه النقول عن المالكة نفد اختلاف الرواية عن الامام مالك 
وقول صاحب الهداية الحنفي : وقال مالك رحمه الله هو أي نكاح 
المنعة حو لاك الع ررح الي ) عرك 


الكنزن ل : كال ل الأول من شرح 0 : 
وما حكاه بعض الجنفية غن مالك من جوازها فخطأ » وقال ابنالهمام: 


ونسسته إليه غلط ٠‏ !اه ٠‏ وفال السسروجي لو لك تار 
عِند مالك ذكره في الذجيرة المالكية ؟ قال : وهو كول الأثمةٍ ونقل 
صاحب الكشاف عنه سهو ٠‏ هه ٠‏ < 

وفي العناية من كس الحنفية : وقال : المدونة ‏ وهو 5 
أجل كت المالكة ‏ ولا يجوز انك ح إلى أجل جل قريب أو بد وإن 


59 ب 


على أن مالكاً روى في ( الموطأ ) عن على آمير المؤمنين رضي 
الله تعالى عنه وكرم وجهه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه والهوسلم 
نهى .بوم جبير عين متعة النساء وعن أكلل بوم الجمر الانسسةٍ ٠‏ !ا هه 

ظ وإذ فد علمت اختلاف الرواية في الحد دح لاضن اإصجاب 
مالك فاعلم أن الكل قائلون بحرمة هذا التكاح ٠‏ 





آما الشافعية فلا يرون وجوب الحب فيه وإن حرموه »م قال 
النووي في : شراحه لصحبح مسللم : واختلف أصحاب مالك ل ,بحد 
| الواطىء فه ؟ ومذهننا أنه لا بحد لشسهة العقد وشبهة الخلاف »2 
ومذهلا نيحن الحنفة أن" نكاح المتمة فه شبهةٍ العقد ؤيدراً 
اليجد بها كما يددا بشيهة المجل وبشبهة الفعل » وتفصيل هذا في كنب 
الفقه متوناً وشروحا » والمتقصود هنا سان أن اللحد مدفوع في نكاح 
التعة. بشبهة .العقد بل وبشسبهة الخلاف ايضاً وإن كان 58 له لا 
ينزل عن درجه له 
دوى ابن ان شسه والترمدي والحاكم والييهقتي عن عانشه 
رضي الله انعاللي عنها عن سيدنا رسول الله صلى الله تعالى ع عليه واله 
وسلم أنه قال : : « إدروًا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فا 0 وجدتم 
للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فان الامام لأن #خطىء في العفو خير من 
أن بخطىء في العقوبة » ٠‏ قال الزيلعي في هذا الحديث : وذكر أنه 


ود ردي موقوقاً أي من يول عايسة رصي الله عنها ‏ وآن الوقف ظ 





5# له 


أصح وعندنا لا يضر ذلك إذا صح الرفع لا سيما فيما لا يدركبالرأي 
فان الموقوف فيه محمول على السماع لأنهم كانوا يرفعونه تارة 
ويفتون إبه أخرى ٠‏ إ ه كلام الزيلعي ٠‏ ظ 

ودوى الدار فطني والسهقي عن علي رضي ألله تعالى عنه أن 
رسول الله صبلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « ادرؤًا الحدود ولا 
يشغي' للامام تعطيل الحدود » ٠‏ إه ٠‏ 

اع انن عله دن أ ريرك رضي الالال طنة ون الي 
صلى الله تعالى علبه واله وسلم أنه فال : 5 ادفعوا الحدود عن عاد الله 
ما وجدتم لها مدفعاً » 0 

وقال الألوسي الحنفي في 'تفسيره ( روح المعاني ) : 

ولا خلاف الآن بين الأثئمة وعلماء الأمصار إلا الشبعة في عدم 
جوازها » ونقل الحل عن مالك رحمه الله تعالى غلط لا أصل له > 
بل في حد المتمتع دوايتان عنه » ومذعب الأكثرين أنه لا بحد لشبهة 
العقد ونسهه الخلاف ٠‏ إاه * 

فأنت نرى أن سقوط الحد في نكاح المتعة هو الراجح على خلاف 
مأ روي عنعمر وابن الزبير رضي الله تعا ى عنهم لمكان الشسهةالدارية٠‏ 
[ على أن الامام فخر الد. بن الرازي حمل قولهما على الزجر 
والتهديد كسياسة شرعية رأياها وإليك قوله في تفسيره الكبير : 


جد ”يب 


الصحابة على إعلان عمر تحريم المتعة موافقة له في تحريمه ‏ - بطل 
بما روي أن عمر قال : ( لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا. 
رجمته ) ولا شك آن الرجم غير جائز + مع أن الصحابة ما أنكروا 
عله حين ذكر ذلك فدل هذا على أنهم كانوا يسكتون عن الانكار على 
الاطل » قلنا : لعله كان يذكر ذلك على سيل التهديد والزجر 
والسياسة » ومثل هذه السياسات جائزة للامام عند المصلحة » آلا ترى. 
أنه عليه وآله الصلاة والسلام قال : ه من منع منا الزكاة فاننًا اخذوها 
منه وشطر ماله » ٠‏ ثم إن أخذ شطر المال من مانع الز كاة غير جائز 
لمر ري ا ل الور 
ههنا والله أعلم ٠‏ إلى ٠‏ 


والذي آقوله هو أن مذهب عمر وابن الزبير رضي الله تعالى 
عنهما صريح في وجوب إقامة الحد على المتمتع لوضوح الأمر في 
نظرهما وانكشافه شوت الناسخ ٠‏ والذي ذكره الفخر الرازي 
احتمال لا يقاوم نلك الصراحة > وقولهما هو من مستندات القائلين 
يوحون الحد .من افقهاء الداع الديخ الم .يوخوة إلا فن اتاد 
واستدلال ٠‏ ظ 
عم إن الأكثر ين من الفقهاء على اسقاط الحد عن المتمتع وبه 
الافتاء وعليه الاعتماد .20 < ظ 
. فان قال قائل كيف خالفتم مذهب عمر وابن الزيير وهما 
صحابان ؟ قلنا : إن مذهب الصحابي لسى متفقاً بين الأئمة على وجوب 


عد “6 اعت 
نكاح المتعة م ب ه 





. الأخدذ به فالشافعية والجمهور على عدم وجوب تقلده © والحنف 
يوجيونه سما لا يدرك بالقناس > وسهما .بدرك به على الراجح لديهم 
إن لم يعلم له مخالف من الصحابة » فان علم ساغ للمحتهد الاجتهاد 
في القولين والأخذ بأرجحهما قهاساً » وإن لم مك الترجبح كان 
المجتهد بالخار ٠‏ ظ 

والذي حدا بالحنفية ‏ فيما ,يظهر ‏ إلى اسقاط الحد هو النسهة 
المتمكنة 2 هذا وهى كما 06 شمهة عقد وشبهه خلاف فآلا كات ننة 
تدعو إلى ذوء العند والنمية * والله مسنخابه وتعالى أغلم 0 








عالسال! . 


فان سأل سائل أن الامام زفر بن الهذيل .وهو من أصحاب 
ا 1 ا الله تعالل ‏ قائل وار النكاح المؤْقت 2 
فلنا : ان زفر 0 00 من دون الأضحاب وقوله غير معتمد 
حي الفقهاء ولا مأخوذ به * ظ 
ولكنه حين : لحري حا النوماس آخر 
فارفها فه بزعمه + ظ 





وهو كنا في فتح القدير : ( أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين 
عشئرة أيام لأن النكاح لا يطل بالشرؤوظ الفاسدة بل تبطل هي ويصيم 
التكاخ فضار كما إذا تزوجها غلى آن يد 
الى لشرظ ) ٠‏ اه ه 


فأنت ترى أنه وإن صدر مؤقتاً لكنة انغقد مو هيدا ف تطرم” 
لالتفاء الشمرط الفاسد فبه والتقائه فع النكاح الضحيح في بطلانالتأقيت> 
بخلاف نكاح المتعة فان التأقت شه مغتبر زمن مشروغته بحيث نتفي - 
مانتهاء المذة ة و شقصي نانقضاء الأهد ٠‏ 


باجا ل 
دا صسوطة 


وقد رأى الكمال بن الهمام ( أن معنى المتعة عقد مؤقت ينتهى 
باتهاة. الوقت فيفل نه ما رضزادة 'الققة. بوالكاع لزنت اها مكون 
النكاح المؤقت من أفراد المتعة وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر 
الشهود وما يفيد ذلك من الألفاظ التي تفيد التواضع مع المرأة على 
هذا المعلى + اه ٠)‏ 

000000 
التوقت وإلبك خلاصة فكرته كما آثتها الشيخ ابن عابدين فيحاشيته 
( رد المحتار ) عن فتح القدير > قال : آ 

0 يعني الكمال نر ا ناعون بس 
أنه ينعقد ابداً وويلغو التوست لأن غاية الأمر أن المؤقت متعة وهو 
منسوخ لكن المنسوخ معناها الذي كانت الشريعة عليه وهو ما ينتهي 
العقد فه بانتهاء المدة » فالغاء شرط التوقبت أثر النسخ > وأقرب نظير 
إلبه نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع كل من المرأتين مهراً للأخرى 
فانه صح النهي عنه وقلنا يصح موجاً لمهر المثل لكل منهما فلم .يلزمنا 
النهى > بخلاف ما لو عقد بلفظ المتعة وراد التكاح الصحيح المؤبد 
فانه لا ينعقد وإنحضره الشهود لأنه لا يفيد ملك المتعة كلف ظالاحلال 
فان من أحل لغيره طعاماً لا يملكه فلم ,يصلح مجازاً عن معنى النكاح 
كما مر ٠‏ إه ٠‏ ملخصاً ٠‏ 
أآقول : إن ترجيح الكمال لقول زفر في صحة النكاح المؤقت 
بالمعنى الذي آراده من انعقاده مؤبداً والتغاء شرط التوقت » هذا 
الترجمح خلاف منقول المذهب في المتون المعتمدة وشروحها وفد فال 


١-5‏ 7 الك 


لميذه العلامة قاسم في كتابه ( التصحبح ) : لاعيرة بأبحاث شيخا 
إذا خالفت المنقول ل - ويعني به منقول المذهب - ٠‏ 1 

فالتكاح المؤقت باطل غير منعقد لأنه في معنى نكاح المتعة انماما 
و (العسرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ) وقد ردوا 
على زفر استدلاله وإليك ما قاله الزيلعي في هذا : ظ 

. وبطل النكاح المؤّقت وفال زف هو صحبح لأن التكاح عقد 
بحضور شاهدين وشرط فيه شرط فاسد فيصح العقد ويبطل الشرط 
إذ النكاح لا سطل بالشمروط الفاسدة فصار كما لو تروجها على أن 
بطيقها بعد شهر ٠‏ إه ٠‏ 

ال الزيلمي في الرد : عوك بيش لكناح زائسة والندا 
د موي يكو وسية ‏ ولو قل جمتادوصيا في حاتي يكون كيه > 
وكذا لو أعطى المال مضاربة بشرط أن يكون كل الربح للمضارب 
كدن توقاه واويكوط ار انان يكون: بضاعة أوإذا اعشر المعنى 
صار متعة بخلاف ما إذا شرط أن يطلقها بعد شهر لأن اشتراطالقاطع 
أي الطلاق ‏ يدل على انعقاده مؤبداً بخلاف المؤقت فاأنه لا سقى 
بعد مضي المدة كالاجارة » ولا فرق بين ما إذا طالت المدة أو قصرت 


أي: في التكاح اللؤقت - ودوى الحسن عن أبي حنيفة ‏ - أي في 


0 النوادر وهي غير ظاهر الرواية عن الامام ‏ أنه إذا ذكر مدة لابعيش 


مل إابوا حت لكا لأسن مح إزيه فوج لاخر أي ظاهر . 


ب 59 


0 


الرواية عن الامإم بالمنم وهو المذهب ‏ أن التأقنت هو المعين لحهةالمتعة 
وهد وجد > وكذا لا فرق بين المدة المعلومة والمجهولة لما ذكرنا ٠‏ 

ولو تزوجها مطلقاً وفي نمته أن يقعد معها مدة نواها فالنكاح 
صحيح ٠‏ ولا باس بتزوج النهاريات وهو أن كزوحها عل .أن .تيد 
ممها نهاراً دون الليل ؛ ! جه كلام الزيلبي وهو كما ترى رصين متين 
يقر الحق في نصابه » ويجلو الغبار عن رحاية؟ 


وفي الهدايةٍ للامام المرغبناني الحنفي > وفريعيا ١‏ العناية ( 
للشبخ اكمل الدين في الرد على زفر : ( ولنا أنه أتى بمعنى المتعة ) 
بلفظ النكاح لأن معنى المتعة هو الاستمتاع بالمرأة لا لقصد من مقاصد 
انلكا ح وهو موجود قيما نحن فيه لأنها لا تحصل في مدة قليلة 
( والعبرة في العقود للمعاني ) دون الألفاظ > آلا ترى أن الكفالة 
بشرط براءة الآصبل حوالة » والحوالة بشرط مطاللة الأصصل كفالة ٠‏ 
وقوله ( ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التاقبت أو قِصرت ) احتراز 
عن قول الحسن بن زياد إنهما إذا ذكرا لكو د ددن 
يعبشان إليه كمائة سنة أو أكثر كان التكاح صحيحاً لأنه في معنى 
التأسد وهو رواية عن أبي حنيفة ١‏ 1 

وجه الظاهر أن التأقيت ممين لجهة المتمة فان قوله نزوجتك 
للنكاح ومقتِضاٍ التأبيد لأنه لم يوضع شرعاً إلا لذلك ولكنه يحتمل ' 
لمنية فاذا قال إلى عثشرة أيام عين التوقيت جهة كونه متعة معنى” وفي 
هذا المعنى المدةٍ القليلة والكثيرة سواء ٠‏ 


لاس 





واستشكل هذه المسألةٍ بما إذا شرط وقت القذ أن ملش ات 
00 الكاح” صجييح لك باطل ولا فرق بينها وبين مانحن . 
فنه » وأجبب دان الفرق سنهما ظاهر لآن الطلاق فاط ع للتكاحفاشة تراطه 
.بعد شهر لينقطع به دليل على وجود نقد مؤيدا ولينا لو مش لشو 
لم سطل النكاح فكان النكاح صحيحاً والشرط باطلاة » وأما صورة 
النزاع فالشسرط إنما هو في النكاح لا في قاطعه ولهذا اوإصادده 
لم.بيق ببنهما بعد مضي المدة عقد كما في الاجارة ٠‏ ! ه ٠‏ 

وهو ككلام الزيلمي في عدم انعقاد النكاح المؤقت وأنه نه كتكاح 
المتعة باطل وممنوع ٠‏ 

وفيما أوردنا من هذه النقول 0000 تزوج وقد 
عنمن ف نينة: أن يبسقى معع ا مدة عينها في سره ولم يتلفظ بها »> فان 
التكاح صحبح لأن العقود اتنبني على الل ا ار 
السرائر والضمائر + ظ ظ 

قال في الدر المختار وله جه دع انكام الفا لاط 
ما لو نكحها على آن يطلقها بعد شهر أو نوى مكثه معها مدة معينة 
ود اس جوع الماديات اله الامام التي ني الحنفي ٠‏ ظ 
| وقد نقل الشيخ ابن عابدين عن صاحب البحر قوله : : لأن 
التوفيت إنما يكون باللفظ ٠‏ إه ٠‏ 0 ظ 

وفال في النهارريات : هو أن 05 يكون عندها نهاراً 
دون اللبل ٠‏ ! ه من فتح القدير ان كا 11 كان مويه لنت ظ 


ب ال -. 


كالحارس مثلا” بل قد ذكر الشبخ ابن عابدين أن نحو الحارس يقسم 
. بين الزوجات نهاراً واستحسنه صاحب النهر من الحنفية ٠‏ 

ولم يتفرد الحنفية في هذا الذي نقلناه عنهم فقد قال النووي 

قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً ‏ أي عن 
شرط مدة لفظأ ‏ ونيته آن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح 
خلال ولس نكاح متعة وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور > 
ولكن قال مالك : لمس هذا من أخلاق الناس » وشذ الأوزاعي فقال : 
هو نكاح متعة ولا خير فبه والله أعلم ٠‏ ! ه ٠‏ 

وقال الألوسي في تفسيره : بقى ما لو نكح مطلقاً ونيته أن لا 
يمكث معها إلا مدة نواها فهل ,يكون ذلك نكاحاً صحيحاً حلالياً أم 
لا ؟ الجمهور على الأول هل حكى القاضي الاجماع عليه « وشد 
الأوزاعيفقال : هو نكاحمتعة ولا خير قبه فنبغيعدم نية ذلك ٠‏ إه ٠‏ 


977 


صيل 


فش رفينيج و لام . 


وأحب أن أجعل ختام هذهالتقول الفقهية ما كشهفي هذا الموضوع 
. الفقيه الامام. الشيخ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الملقب 
بمذك العلماء المتوفي سنة بره هحرية قال رحمه الله في كتابه ( بدائع 
الصائع » في ترتيب الششرائع ) في مبحث شروط صحة النكاح : 
هو٠٠هه‏ وملها التأسد فلا بحوز النكاح المؤفت وهو نكاح المتعة وإنه 
نوعان أحدهما أن كرد يلاله القع #بوائناي أن يكون بلفظ النكاح 
والتزويج وما يقوم مقامهما ؟" 0 ظ ظ 
أما الأول : فهو أن قرل اند #ناعق أل أنت + منك يوم أو 
شهراً آو سنة ونحو ذلك وإنه باطل عند عامة العلماء » وقال بعض 
الى عو جاتر واحتجوا بظاهر قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن 
فا موهن أجورهن فريضة ) والاستدلال بها من لائة أوجه 000 
0 الحنها :يقد كن الاستمتاع 1 بذ كر لكام 5 والاستمتاع 
والتمتع واحد ٠‏ 1 
والثاني ألة تال اهن بايتاء الأجر > وحققة الاجارة والتعة. 
عقد الاجارة على منفعة اليضع ٠ ٠‏ 0 
والثالث : آنه تعالمى آمر بابتاء لأجر بعد الامتتاع وذلك يكون 


ار 2 


في عقد الاجارة والمتعة » فأما المهر فائما ,يجب في النكاح بنفس العقد 
وريؤخد الزوج بالمهر أولا” ثم بمكن من الم ٠‏ هدلت الآبة 
الكريمة على جواز عقد المعة ٠‏ 


.#التاسدائ استدلالاء لمنعه ‏ الكتاب والسنة والاجماء والمعقول ٠‏ 


أما الكتاب الكر يم : فقوله عز وجل ( والذين هم لفروجهم 
حافظونء إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانتهم ) حرام تعالىالجماع . 
إلا بأحد شيثين » والمتعة ليست بنكاح ولا بملك يمين فسقى التحريم ٠‏ 
والدليل على آنها ليست بنكاح أنها ترتفع من غير طلاق ولا فرقة ولا 
يجري التوارث سنهما فدل انها ليست ينكاح فلم تكن هي زوجه له ٠‏ 

وقوله تعالى في آخر الآية ( فمن ابتغى وداء ذلك فأولئك هم 
العادون ) سمي مبتغي ما وراء ذلك عادياً فدل على حرمة الوطء بدون 
هذين الفسئين ٠‏ 

وفوله عز وجل ( ولا تكرهوا فتنانكم على البغاء ) وكان ذلك 
منهم إجارة الاماء » نهى الله عز وجل عن دللكؤويماك حاء” فدل على 
الحرمة ٠‏ 
ظ 21 : قما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله 
ظ عل انه علية وسلم تون حون طة الساديوم تتيى زنق أكل لحوم 
الحمر الانسسية ٠‏ 


وعن سبرة الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى اله عليه 


لا 


سر ال : نهى رسول ال صلى ال عليه 
وسام يوم خبر عن متعة النساء وعن لحوم الجمر الأهللة ٠‏ وروى 
فقسو لد الس ا لى الله عليه وسلم كان قائماً بين الر كن والمقام وهو 
,بقول : ( إني كنت آذنت لكم في المتعة فمن كان عنده شيء فليفارقه 
ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً فان الله قد حرمها إلى .يوم القيامة ) ٠‏ 


وآما الاجماع : فان الأمة بأسمر هم امتنعوا ا بالمتعه مع 
ظهور الحاجة لهم إلى ذلك ٠‏ ظ 


وآما المعقول : فهو أن النكاح . بارع لاقتضاء الشهوة بل 
لأغراض 000 شو سيل به الجياك وام الشهوة بالمتعة لا بقع 


وآما الآية الكريمة فممنى قو لها هه به منهن ) أي 
3 ح لأن المذكور في أول الآية وآخرها هو التكاح فان اله تعالى. 

كر أجناساً من المحرمات في أول الآية في الكاح وأباح ما وراءها 
ع بقوله عز وجل ( وآحل لكم ما وراء ذلكم أن تمتغوا يأموالكم ) 
أي بالتكاح ٠‏ وقوله تتعالى ( محصنين غير مسافجين ) أي متناكحين غير 
زانيين ٠‏ وقال تعالى في سياق الآية الكرريمة : ( ومن لم يستطع متكم 
طولا” أن ينكح المحصنات ) ذكر النكاح لد لجار والمتعة فيصرف 
قوله تعالي 4 فاده معت ا ا ا . 





وأما قوله ‏ أي مبيح المتعة ‏ سمي الواجب أجراً > فنعم » المهر 


هل ب 


في التكاح يسمى أجراً قال الله عز وجل : ( فانكحوهن باذن أهلهن 
واتوهن أجورهن ( أي مهورهن ٠‏ وقال سمحانه وتعالى : ) 5 أبها 
الى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتنى انيت أجورهن ) ٠‏ 

وقوله - أي مببح المتعة ‏ أمر تعالى بايتاء الأجر بعد الاستمتاع 
ا ل ا ل اللي 
في الآية الكريمة تقديم وتأخير كأنه تعالى قال فا توهن أجورهن إذا 
استمتعتم به منهن أي إذا أردتم الانقنا ع بين كول عال : (ياأيها ‏ 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) أي إذا أردتم نطليق اا لنساء ٠‏ 

على أنه إن كان المراد من الأية الاجارة والمتعة فقد صارت 
منسوخة بما تلونا من الآريات و و : 
نسلخه قوله ات أيها النبى إذا طلقتم النساء ) 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : المتعة بالنساء منسوخة » 
نسلختها أبية الطلاق والصداق والعدة والمواريث والحقوق التي بحرا 
فنها النكاح > أي النكاح هو الذي تثبت به هذه الأشياء ولا بشت شيء 
مها بالنهه والله أعلم ٠‏ ظ 

وأما الثاني : فهو أن 550 عقيرة آبأء ونحو ذلك 
وإنه فاسد عند أصحابنا الثلائة » وقال زفر : النكاح جائز وهو مؤبد 
والشرط باطل »> وروى الحسن بن زياد عن أبى حنشفة أنه وال : إذا 


اثلا 


ذكر من المدة مقدار ما .يشان إلى نلك المدة فالنكاح باطل > وإن 
ذكرا من المدة مقدار :مأ لا ,بعمسان إلى بلك اليذه ف الغالب يجود 
النكاح كانههما ذكرا الأيد ٠‏ ش 


< ( وجه ) قوله آنه ذكر النكاح وشرط فيه شرطاً فاسدا والتكاح 
لا سطله الشروط الفاسدة قبطل الشرط وبقي التكاح صحيحاً كما 
إذا فال : : تزوجتك إلى أن أطلقك يعد عشمرة ة أيام ٠‏ 

( ولنا) آنه لو جاز هذا العقد لكان لا خلو إما أن ,يجوز مؤقتاً 
بالمدة المذكؤرة > وإما أن يحوز مؤبداً ٠‏ 

8 إلى يا 0 هذا 0 العة إلا 0 عنها بلفظ 
براءة الأصل 3 وال .. معنى * لوجود الحواة وإن لم يوحد لفظلهاء 
والمئعه منسوخه ٠‏ 

ولا وده للثاني لأن فيه استحقاق البضع عليها من عير رضاها 
وهذا لا ,بحوز ل ش 1 

وأما قوله - أي مبيح المنمة. - أنى بالتكاح ثم أدخل عليه : رط 
فاسداً فممنوع بل الى بنكاح مو فت والنكاح امو فت نكاح متعة والمتعه 
وانه لا يصح كذا هذا » بخلاف ما إذا قال : تزوجتك على أن أطلقك 
إلى عشرة أيام لآن هناك ابد التكاح ثم شرط قطع التأسد بذكر الطلاق ‏ 


د الالال 


في التكاح المؤبد لأنه على أن” ( أن” ) كلمة شرظ والنكاح المؤبد 
لا تنظله السشروظ واللهة عز وجل أعلم ٠‏ ! ه كلامه رحمه الله تعالل 
وهو غاية في الحجاج والالزام فلا جرم أن قال العلامة ابن عابدين 
في كاب البدائع : إني لم أجد له نظيراً في كتب أصحابنا ٠‏ 000 
وبغد فأرجو أن أكون قد انتهيت بالقارىء الكريم إلى مرفا 
السلامة في هذا الموضوع العلمي والله سبحانة الموفق للصواب ٠‏ وإلبه 
عز اسمه ‏ المرجع والما ب وهواعز وجل أعلم واستغفر اللهالعظيمه 


ات فلات 


رفوع لأعماصاتة مص امات 1 
( الاعتراض الآول ودقعه ) 

أخذ بعد المسحين لها على الامام 0 اه أن دوى 
الهاة بك إباحة المتعة هال : 

قال أبو عبد الله - يعني نفسية رحمه له - ويسّنه علي” عن 
النبي أنه منسوخ ٠‏ أله ١ ٠‏ 

وقد تورط المعترض وجر على نفسه ذيل الخطأ فيما نورك به 
على الامام البخاري إذ زعم آن السخاري أرسل هذه الزيادة بلا إسناد 
لأحد فهي غير ثابتة بزعمه حتى عند البخاري نفضه إذ لو اثبتت لديه 
كينها كبا نقد عرفا من ألروايات المسحة ٠‏ 

والدي أقوله نلقاء هذأ هو أنه قد كان على المعترض - أرشده 
الله - أن ينظر فيما قاله علماء مصطلح الحديث في تعليقات الامام 
البخاري ؤهذه الزيادة واحدة منها ٠‏ 

إن غلماء المصظلح قردوا أن صحيح الاهام السخاري أصحالكتب 
ظ م الله تعالى ل رن لمر 





فنا 


1 أيضاً أن تعلمقات الاماء 5 روانانة بغر ظ 
0 سند صحيحة أيضاً إذا حكاها بضيغة الجزم الخالية عن التمريض - 
كهذة التى: د كرها هنا ف نقوله : وبنه غل ىعن النبي 1 ٠‏ إضه 
إذ لولاا صحتها عنده لما جزم بها فحزمه بها جزم نصح 
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قال الامام الحافظ أبو عمرو بنالصلاحفي كتابه ( علومالحديث) 
المعروف بمقدمة ابن الصلاح : 

وأما المعلق وهو الذي حذف من مدا إسناده واحد أو أكثر » 
ا ا جم ب 

د ل ا ب 
به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه ٠‏ مثاله قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كذا > قال ابن عباس كذا » قال محاهد كذا > فال 
عفان كذا » قال القعنبي كذا » روى أبو هريرة كذا وكذا ء وما أشبه 
ذلك من العمارات فكل ذلك حكم منه منه على من ذكره عنه بأنه قد قال 
ذلك ورواه فلن ستحز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه ٠‏ 

ثم إذا كان الذي علق عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوفف 
على !نصال الاسناد بمنه وبين الصحابي ٠‏ 

وآما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل : روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا » وروى عن فلان كذا » أو في 
الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا » فهذا وما أشبهه من 
الألفاظ لبس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه لأن 
مثل هذه المارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضاً » ومع ذلك 
فايراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعاراً يؤنس به 
و,بر كن إلمه والله أعلم ٠‏ إ له كلام الامام أبي عمرو بن الصلاح 
رحمه الله تعالى * 


هلم - 


| وقد كنب عليه شارح كتايه شمخ الاسلام الحافظ الشهير ز.ين 
الدين العراقي قال رحمه الله تعالى بعد كلام : - 

٠٠6‏ والبخادي رحمه الله حيث علق ما هو صحيح إندا يأتي به 
بصيغة الجزم وقد بآني به بغير صيغة الجزم لغرض آخر غيرالضعف» 
وهو إذا اختصر الحديث أت بد با معنى عبر بصغة التعر بض لوجود 
الخلاف المشهور في جواز ا لرواية با معنى والخلاف أيضاً في جواز 
اختصار الحديث ٠‏ وإن دأيت أن يتضح لك ذلك فقابل بين موضع 
21 لتعليق وموضع الاسناد تحد ذلك وأضينا ٠‏ اه كلام الامام العراقي ٠‏ 

ظ وبهدا التقل عن آئمة هذا الشان سقط اعتراض المعترض على 
الامام البخاري من هدا الوجه ٠‏ 


على أن الامام البخاري روى يبان سيدنا على رضي الله تعالى 
عد تر وجهه مسنداً فقال : حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا ابن 
عمينة آنه سمع الزهري يقول : أخبرني الحسن بن محمد بن علي 
العامة وبوكي لابن عناس : إن 
كمع ابي يح و سا 
ا 0 0" 0 
وبذا يتضح الأمر ان اتضاحا ناما بأن البخاري اه عله عن 
سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه في هذا الحديث الذي .هو 
مذكور في طالعة الأحاديث المتعلقة بتكاح المتعة او 
طبنّه وإغفاله مقتصراً على الأحاديث المبيحة وفي منسوخة كما مر » 


- اخ +ب 


فمل هذا لغاية في نفسه وقد كان عليه أن يكون أكثر أمانة في النقل 
العلمي فيذكر المحرم النهائي كما ذكر المح الملسوخ ٠‏ ظ 

وعلى ذكر الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى ‏ في كلام ابن 
الصلاح ‏ أذكر أنه كان قل ندو, بن الأحادريث الشريفة في الكتب 
اما بعد فلا إلا باللفظ النبوي الشريف ٠‏ 

قال المحقق الشيخ ابن عابدين في حاشيته ( نسمات الأسحار ) . 
على شرح أصول المنار :(نية ) إعلم أن الخلاف فى جواز نقل 
الحديث بالمعنى إنما هو فيما لم بدوان ولا كتب وأما ماد وان 
وحصل في الكتى فلا يجوز تمدل آلفاظه من غير خلاف بهم ٠‏ وتمامه 
في ابن حم +٠‏ إها ٠‏ 

( الاعتراض الثاني ودفعه ) 

اعترض يكن ااكامرانين اسن تي التعون أراغدا أن يي 
أمير المؤمنين عمر رضي الله ل ف ص 0ه يتناول 
العزب غير المتروج ٠‏ 

إوهذا الزعم من الغرابة 0000 
إن هذا مما يقضي منه العحب » مع أن الكاتب نفسه ذكر عله رضي 
الله تعالى عنه أنه قال : ( لا أجد رجلا من المسلمين متمتعاً إلا جلدانه 
مائة جلدة ) وهو صريح في تحريم نكاح المتعة على العزب لأن الحد 
بالجلد هو جزاؤه » و كلامه هنا يعنه ولا يعني المحصن الذي جزاؤه 


نت لاخر بد 


الرجم بالححارة حتى الموت إن هو نكمم نكاح المتعة وقد سبق لنا 
قوله : ( لا أوتى برجلتزوجامرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة)٠‏ 
وكلا قوليه هذين دال على أن مذهبه كمذهب ابن الزبير » ايجاب 
الحد على ناكح المتعة ه وقد تقدمت حكاية خلاف المذاهب في هذا 
الأمرا٠‏ 


( الاعتراض الثالث ودفعه ( 


أورد كانب مسح للمتعة على القول بتحريمها : أن إباحة المتعة 
أول الأمر ثبتت باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم » والاجماع 
ححة قطعبة » والمقرر في الأصول أنه لا ينس ولا ينسيخ به ٠فالقول‏ 
بأنه هنا منسوخ باجماع متأخر غير صحيح » حتى ولو كان من 
الصحابة أنفسهم ٠‏ إهاه ظ 

هذا كلامه وه إغفال للروايات المشهورة الصححة الناطقة 
بالنسخ والتحريم ولا يجوز تخطبها وعدم الوقوف عندها للتحري 
الحق الم ال الا اي 
عرف في علم الأصول * 

إن شوع إباحة المتعة بين الصحابة فيعهده علمه الصلاة والسلام 
ا بنازع فيه أحد لكن روايته ليست إلا حكاية لواقم قد انقضى 
آمده ثم وليه التحريم بنقلهم إباه عن سيدنا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم تسليما » فالشأن فيها كالشأن في سائر الأحكام التي 
تناولها النسخ بعد شرعها سقين ٠‏ 


د “م ب 


إن فقهاء الأمصار المجمعين على تحريم نكاح المتعة صادرون في 
إجماعهم عن دليل بالغ مرتية البقين » ولا يخرق سور إجماعهم 
شذوذ من لا تقوى شبهته على الثبات أمام السراهين القاطعة » والحجج 
الساطعة » لا سمما والنقلان لا يتعارضان ٠‏ وبذا سين ان هذا الا.براد 
الصحابة غير متصور فيعهده عليه واله الصلاةوالسلام » إذ هو المرجع 
ف التشر بع َ« قما م من ب إلى الاجماع حندد ٠‏ إن الأجماع إنما 
1 5 ع الوحي بانتقاله عليه ا الصلاة رام إلى الرئيق 
بدون فائدة > لا بل بسحض الخلا + 


( الاعتراض الرابع ودفعه ) ظ 
_> 0000000 
لا يفيده وقد خرج به عن وجهة الحق تأييداً لفكرته الخاطثة قال : 
فالمتحصل : أن القاعدة في الروايات المتعارضة هي التساقط » وللفقمه 
أن يختار أحدهما حجة على دعواه لو صح سندهما في نفسه » ونحن 
نختار الدالة علل بقاء مشر وعنه المتعة 03 ثم إنه اعتمد اطلاق اية المتعة 
في الاباحة + إ ه ٠‏ 
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ظ م أنقل - تصحيحاً للفهم ف تعارض الأدلة - عمارة العلامة 
الشيخ :محمد الخضري في. كتابه ( آأصول الفقه ) ما يلي : 

اياي سي بجوي ساون ظ 
مهما » 3 5 يكن نساقطا 5 ف الاستدلال 5 مأ 5 إن 
وجد +إهه. ١‏ 

حي جحي حي طار ورين لدليل المتقدم 
اليا 

اه بمنهما ممكن مورود د التحري على الاباحة ولن ع 
الأمر بنا حد التساقط بعد نصوع الحجة وسطوع البرهان ٠‏ 

على أن أية ( فما استمتعتم ؛ به منهن ) مراد بها النكاح الدائم كما 


أسلفنا ء ثم بفرض أنها تدل على إباحة المتعة بطرريق التسليم الجدلي > 
فقد صارت منسواخة بالروايات الملسهورة الصحبعحة وقد نقلنا عن الامام 


فخر الدرين الرازي جو حه ف 00 0 هدا ا الذي ) .بنقطع 
به * الاعتراضس نهائياً عند المنصفين ٠‏ 


َ) الاعتر اض الخامس و ودفعه ) 


المتعة خاضة ل 0 هذا منص فذو بجوت حسنة » وإن القر 5 


كد رازن 


قائمة في نظره على هذا التعبين لتقدم ذكر النكاح الدائم في اية 
( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ثم الانتقال بعد إلى ذكر المحرمات 
منهن م ذكر نكاح المتعة ب ( فما استمتعتم به منهن ) إذ هو خلاف 
الأصل في التكاح فيكون الكلام فيه تأسيساً وهو مقدم في الاعتباد على 
كونه تأكداً ٠‏ إهه٠‏ ظ 

هذه وجهة نظره وإن المتأمل ليرى في هذا الحصر الذي ,بزعمه 
تحجراً لواسع لم يقم عليه دليل » بل إن المشادر من معنى الاستمتاع 
آنه في التكاح الدائم الصحيح > إذ هو الذي تشيد به الآيات الكريمة 
لثمراته الطبة وفوائده الجمة > فهو استمتاع حسن تلتذه الارواح 
والأجساد وتهداً به الثوائر وتسكن إلمه النفوس بانعدام الاضطراب 
النفسي الناشيء من العزوبة فلا قلق بعد. ولا اضطراب بل راحة 
عدو ظ 

فنفي الكاتب تناول الاستمتاع في الآبة للنكاح الدائم منفي 
قطعاً ٠‏ 

وأما زعمه عدم ارتاب المنصف ذي السليقة الحسنة في أن 
الآية في المتعة خاصة لتقديم التأسيس في الاعشار على التأكيد » فزعم 
عاطل فاشل » لأن القرائن قائمة على نفمه » فان انساق الآيات في تتحليل 
نكاح ما طاب من النساء ثم في تحريم من لا يسوغ تكاحهن منهن » 
يعين أن هذا النكاح الشرريف من أركانه المهر تمسيزاً له من السفاح 
الرديء نسناً لخطره وشرفه وعلو منزلته لما له من أهداف ضالحة 


كم - 


حسنة » فكان تعقيب البيان الالهي لهذا بقوله تعالى ( فما استمتعتم به 
منهن ف توهن أجورهن ) أي مهورهن ل ل 
نعان آنه المراد لتحقيق الاسحام في الآيات ٠‏ 

والمهر مقابل في الشر ع بالاستمتاع بالزوجة مهما امتد به الزمن» 
كما أن النفقة مقابلة لاحنا نو الراة اف الست مصلحة الزوجية ٠‏ 


اما نكاح المتعة فالمنظور فه آنه لمحض اللذة المدة بصبالمني 
فخ ١‏ أ وعتتة ولبسن. لد هن ١‏ النتا نج ما للنكاح الصحيح > ولثن كان قد 
أببح بالسنةفيالبدء فللضرورةالتياقتضته - حنئذ فقط > كما أوضحناها 
سابقاً » فهى غير ممتدة عبر الزمن - ثم نسخ بها ترسيخاً لقواعد 
التكاح الدائم المفيد من اجتماع الزوجين > وإرساء للنافع على أتمه » 
والحمد لله سبحانه على ما شرع ٠‏ 

( الاعثراض السادس ودفغه ) 

قال كانتب مبيح للمتعة : لا يعقل أن تكون هذه الآية ى فما 
استمتعتم ؛ به منهن متسوخة لأنها وردت بعد ذكر الجرمات سين 
النساء لاباحة ما وراءهن > فكان الابتغاء بالأموال المجعول ماحاً مقداً 
فكونه من طر بق الا حصان وعدمالزنا والسفاح م اعلا ماع 
ل ل اط ل 
ا 

أن اشنوا بأموالكم من النساء الغير المحرماث بطر ربق غير السفاح» 
ا لي ل يت والزنا » وششرط الشيء 


مام - 


وده لا يكن ناسحا مشر وطهوالمقيد بنه بل يكونمن مقدما تو جوده « 
د ع ا لوعي 
لوك اق لل ا ش ّْ 

د أقول : إن كلامه صريح في أن نكاح المتعة 5200 إذ 
الابتغاء بالمال مشر وط بقصد الاحصان» فنكاحالمتعة جائز لأن الاحصان 
يشت به مطلقاً من حمث إنه ابتغاء بالمال ٠‏ 


أما في النكاح الدائم فثبوته أخص ولذا يحد الزاني بعده دون 
المند الزاني بعد التمتع عند المييحين للمتمة > فانعدام الاحصان 
اللخاص بالابتغاء بالمال لا ,يعدم مشروعبة تكاح التعة لآنه. شرك له 
وفقدانه لا .يعنى فقدان المشروط لاه عقدفة لوجوده فلسسى زنا * كما 
يقولالحرمون له © وليستالآية منسوحخةبالنس ةإلله ».وإذا كانائزاني 
المتمتع لا يرجم فليس إلا لفقد الاحصان الخاص بالنكاح الدائم وإن 
كان الاحصان المطلق -حاصلا” بنكاح التعة ٠ءإهاه.‏ 02 

هدا تيو انديب أرعسم فق سية كببابيية دوسي 
الرد علمه : 

.هوا آن تقسيم الاحصان 5100 ٠‏ 
والرجم جزاء الزاني اللحصن لامكو بين قو لكى سعد زعي التي 
الزانى أن يكون - نكاح المتعة غير مشروع > والمحيد عن هذا تمحل غير 
مقبول » وفرار من لازم لازب غير منفك * 


وهذا كله إن جاريناه. في أن الآبة تشمل 0 المنعة لكات 


وك 


أأيضاً » وقد اثستهذا النسخ.يقناً بالأحاديثالمشهورة كما مر »وبفرض 
تناولها إياه فان الأحاديث الشريفة قويت على نسخ هذا التناول لآنها 
مشهورة يزاد بها على. الكتانٍ الكريم ‏ ثانا ونسخا 2 5-8 المتعنة. 
عر قطماً « 0 


١س‏ الاعتراض نه 57 ( 


اعغترض 32000 مسعود 
رضي الله تعالى عنهما كما ذكر القرطبي في تفسيره من أن إباحةالمتعة 
: نسحتها يات الطلاق والميراث لعدمهما ها فقال : أنه استدل على النسخ 
بعدم سوت الطلاق والميراث ف المع 6 وعسن) موهوف على وت 
النسخ فليزم الدور الباطل فيطل أصل دعوى التسخ » هذا مع أن 
ل تكاح , المتعة موضوع » وما اد من الطلاق والميراث والعدة 
ولبرها مردمن الأندكاء > وعلاد شبوتها لذلك لا يدل لعدم نوته ٠‏ مثلا” 
زبد يكون من غوارضه وأحكامه المرض فلا يلزم من عدم تمرضه 
أن لا .يكون موجوداً > فا إبة الطلاق لم "تحصر إباحة الوطء وشرعبته 
ببخصوص: ما كان مورداً اللطلاق. > وإلا فما تقول في النسري والوطء 
بحلك السمين فانه لا طلاق فيه » فمورد الطلاق خصوص العقد الدائم» 
عدم شو تهذه د لاي جا الماوسم 0 
هذا كلامه بحروقه ٠‏ .10 1 ظ 

أقول رداً عليه أرشده الله : الدور الناطل ف 5 0 


سقرف 


هوب كما في تعرريف السيد الشريف الجرجاني ‏ توقف الشيء على 
ما يتوفف عليه » وقد ظن الكاتب أن الاستدلال هنا على سك كلاح 
المتعة من صنل هذا الدور الاطل في حين أنه لس كذلك » إذ هو من 
نوع انتفاء اللازم لانتفاء الملزوم كوجود النهار يلزم منه طلوعالشمس 
فلا بهانيها لم تطلغ .* 

والأمر هنا كذلك إذ لا طلاق ولا إرث إلا بوجود يه 
فعدمهما يعني عدمها لأنهما لآ وهات لها وهي ملزومة لهما فلا اعتداد 
بها كنكاح شرم هت ظ 

على أن العمدة في نس نكاح المتعة هي الأحاديث الشريفة 
المشهورةالمسدة لللقين » والذىقاله العلماء هنا هو بمثابة التقوية للنسخ 
فهو من آدلته وليس هو الدليل المنفرد في الاستدلال عليه » وقد ثبتت 
هده التقورية بما رواه الدارفطنى وح كه الحافظ عن ابى هريرة 
رضي :اذ تعال عنه قينا نويه عن التي عل اله تقال علية .و الله 
وسلم زهجم اللعدالطازن والعده وائييات ). 

يبنا زوك سان حجان 1 سمه جه مقي ل 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( هدم المتعةالتكاح 
والطلاق والعدة والميراث ) وله شاهد صحيح عن سعد بن المسبب 
أخرجه اللبهقي » ذكر هذا الحافظ ابن حجر ٠‏ ثم إن تمثيله للمسألة 
بزيد ومرضه غير منطبق على الحقيقة لأن المرض من العوارض » 
. والطلاق والأرث من اللوازم » فالفارق بين الفرريقين فائم » ولكل فر.يق 
طرريق ٠‏ 


وها ذهب إليه موضحاً بأن آية الطلاق غير حاصسرة للوطء 
الحلال بالنكاح الدائم مستدلا” بالتسري بالمملوكة من حيث إن وطأها. 
لا ينتهي حله بالطلاق أي فالمتمة بها مثلها فه هذا الايضاح غير 
صحيح في نفسه ب فأحر به أن لا يكون موضحاً لغيره ٠‏ ذلك أن 
الكلامفي الحرة المنكوحة بعقد و في الآمة الموطوءة بملكالممين 
فانها ليست زوجة باتفاق وإجماع حتى نا س عليها المتمتع بها ٠‏ وإن ‏ 
ملك المرأة على زوجها حق وملثها عو من مقتضيات التصد الي ل 
تتخلف إذ لها عليه مثل الذي له علها ٠‏ * قال الله تعالى في الزوجات : 
( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله غعزيز 
حر 90 المزرك اليد باعل بيدا بلق اراي 2 
مختار فيه غير مجير غلية ٠‏ 

00000000 
المملو كرة تنافي المالكية إذ كلها عل >1 له يأبى أن ملك عليه حق 
الوطء والمهر والارث ٠‏ اللهم إلا إذا را ا ريا واي حرة 
ثانها تصير زوجة نملك عليه حقوق الزوجية كما يملكها عليها 


وصفوة القول أن هذا الذي ذهب إللمه اكاب :أزمةه إن لا 
يفيده شيا من حيث إنه لا تلاتقي في حكم الطلاق بين المتمتع بها وبين 
الأمة المملوكة » فا ربة الطلاق تحصر حل الوطء بالزوجمة في النكاح 
الدائم وهو المعتد لد سير هن الشرع ولم ,ينسخ من أحكام 
الاسلام ٠‏ ظ 
ثم قال الكانب ب بعد الذي نقلنا عنه ‏ : هذا مع أن العدة ثابتة 


في المتعة وتقدمت «بعض وباك المشيرة إلى شموتها عن: ابن عباس 
وجابر *إه 2٠‏ ض 

أقول : العدتمن نكاحالمتعة عندهم حيضتان » والشر علا ينزلها عن 
ثلاث حيض في المطلقة. الحرة الاوك ل لق اي 1 
« والمطلقات ربصن اسه ثلائة قروء » فالعدة بهذا العدد لا تزريد 
ولا تنقص » وعدة المتمتع بها دون ذلك في فولهم > » فلست إذاً زوجة 
يحل وطؤْها كالموطوءة حلالا” بنكاح صحيح + وقد نسخ نكاح المتعة 
يجميع لوازمه *. :1 

ثم قال الكاانى > نافيا التلازء بان يط والارث : وقد اتفق ‏ 
جهور أهل السنة على نكاح الكتاببة بالدائم » واتفقوا على عدم التوارث 
ينها وبينزوجها المسلم »> تخصيصاً لعموم آية الارث » فلم لا تخصص 
الآية بالزوجين المتمتعين فششت لها الارث بالشرط لا بدونه ٠‏ والقاتله 
لاترت: لجاع ادن رركم القائل » فلا لازم بسين الزوجية 
والارث * إه كلامه ٠‏ 
0 اقول “الراك حعميت 5 المسهور الذي 58 به 
على الكناب الكريم وهو قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليماً : 
دلا .يتوارث أهل ملتين » رواه الترمذي عن جابر رضي الله عنه » عنه 
عله وآله الصلاة والسلام * ودواه النسائي والحاكم عن أسامة دضي 
لله عنه » عنه غلمه وآله الصلاة والسلام + وهو فيما دواء الامام أحمد 
وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عنه عليه 


ب لابه 


آله الع والسلام بلفظ : « لا يتوارث أهلملتين شنّى » + ورذى 
. العلائمة الزيلعي في شرحه لمن الكنز قوله عليه وآله الصلاة والسلام: 
«لاايرث المسلم الكافر > ولا الكافر المسلم » ودوى أريضاً قوله عله 
وآله الصلاة والسلام : « الئاس كلهم حيّر ونحن حر » ٠‏ 0 

. والحديث الشسريف على اختلاف ألفاظه الكريمة لا ,يختص 
بالزوجين المختلفين ديناً » بل هو عام شامل حتى للأب وابنه فلا 
أستد ال بعدم الارث شه عل أن المتمتع بها زوحة لم شرع لهاالممراث ٠‏ 

وآما منع الارث مع القتل فثابت بالحديث النبوي الشر.يف الذي 
رواه ابن ماجه : « لبس لقاتل ميراث » ٠‏ وبالحديث الشرريف الدي 
رواه أبو داود عن ابن عمرو عنه عليه وآله الصلاة والسلام : « لبس 
٠‏ للقاتل شيء » وإن لم .يكن له وارث فوارثه أقرب اي إلبه » ولا 
يرث القائل شتا » ٠‏ 
وبالحديث الشرريف الذي وا ليقي عن - عمرو أيضاً : 
, ليس للقائل من الميراث شيه» ٠‏ 

. ودوى الزيلعي في شرحه المذكور آنفاً قوله ا 
والسلام : « لبس للقاتل ميراث بعد صاحب البقرة » وكذا رواه العيني 
الحنفي شارح صحيح البخاري في شرحه لمن الكنز ٠.‏ والله تعالى 
ذكر قصتها في سورة البقرة الشريفة ٠‏ ا 

. وهذا الحديث الشرريف برو باتني لمتمددة عات لا مختص 


بالزوجين اللذين قتل أحدهما الآخر بل هو متناول لكل قاتل فلا دليل 
م عمد الكاتي إلى فكرة عدم انحصار إنهاء الحل في النكاح 
الدائم الصحيح بالطلاق الينفي كويه من لوازمه شكون نكا المنعة 
الذي لا طلاق سه صبححاً مثله غير منسوخ با ريات الطلاق فقال: 
وآما الفراق وانقطاع علاقة الزوجية فيحصل بير الطلاق كما 
في الملاعنة والمرتدة والأمة الممعة + فهذه لوازم وأحكام نتفي مع كون 
العقد دائماً ولا يلزم من انتفائها انتفاؤه وذلك دليل عدم التلازم بين 
حصول الزوجيه بالعتد دائما كان آم منقطعاً » وبين عدم رتب كه 
الأجكام عللها » فدعوى النسخ يهده الآيات لا .يعول علمها ٠‏ < 
وآداني غنماً عن النظر قُْ هده الدعوى لبطلان وضوحها 
خصوصاً بعد الالتفات إلى ما قدمناه انفاً من أن محرد دعوى الناسخة 
لا بعول عليها من دون القطع بالنسخ وإلا كان من التعويل على 
الظن ٠‏ إاه كلامه ٠ه‏ 
والذي أقوله تلقاء هذا : هو أن الطلاق لازم من لوازم العقد 
الدا” م الصحيح » والذياستشهد به الكاتسلا يشهد له ولا 520 
ذلك أن الملاعنة 06 إنهاء التكاح بنها وبين 55 لاعن 


لها » بتفرريق الحاكم ببنهما > وتفرريق الحاكم في معنى الطلاق النائن 
وهو قول الحنفية > وقال زفر ملهم ومالك واحمد في رواية تقع الفرفة 


855 مه 


مهما بغير انفرريق الحاكم وقضائه عملا” بقوله عله واله الصلاة 
والسلام فيما رواه أبو داود : « المتلاعنان لا .يجتمعان أبداً » ٠‏ واحتج 
الحيفيه بما روام البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
ظ ( أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لاعن بين دجل وامرأأنه 
ففرق بينْهما والحق الولد بأمه ) ولو أن الفرقة تقع بغير تفريق للا 

احتج إلى تفريقه عليه وآله الصلاة والسلام + وما رواه ا 
محمول على أن استمتاعه بها حرام 

على أن الفرقة وإن حصلت بغير تفرريق فلأن الجفوة أضبحت 
محكمة العرى بين المتلاعنين وبلغت مداها الأعلى +٠‏ فكيف تكون ألفة 
بينْهما وقد خرج آمرهما إلى الناس » ووصم الرجل امرأأته وصمة عار 
لاذعة » وطعن في محض عرضها وصميم شرفها ؟ فمن الحكمة أن لا 
يحتمها مده والحال كذلك + وإنهاء التكاح بيتهما لا محد عند ولا 
غر منه , 

ومثل هذا تفرييق احا ا وزوجته إذا لت ذلك 
بعد إمهاله سئة يكامل فصو لها عساه .يصل إليها خلالها » فان لم ,يقدر 
كان التفر.يق للعجز عن القيام بموجب النكاح وبه يدقع ويه 
والقاضي يقوم مقامه في التفر, بق إن طلبت المرأة ولم عدت 
نفسه ويكون تفريبق القاضي طلاقاً بائناً + 

وآما المرمدة فان انتهاء نكاحها لفقدان أهلتها له لآنه لا 55 
الردة ب فالموتتد محروم من نعمة النكاح رجلا كان أو امرأة - ولكنها 


تحبر على العودة ف الاسلام وتحديد عقد النكاح دمهر يسير إذ هد 
تكون متعمدة للردة لكي تخلص من نكاح زوجها * 
ا وأما الأمة المسيعة افانتهاء حل وطيها بانتهاء لك فته 0 
فلست زوجة حتى بنتهى تكاجها بالطلاق أو ما في معناه كتفريق 
ان > وق هد عل 0 نكاحه عليها وهي ما برحت 
رقيقة لا .يصح > لمنافاة المملوكية للمالكية كما ببنا ٠‏ ظ 

ومدا ,نتصح أن الطلاق وما ف كاد من لوازم العقد الصحيح 
فان فقدت فقد * ظ ظ ظ [ 

وقد قفلنا إن الأعماة بع الدريحة الأولى - في سخ نكاح المتعة 
إنما هو على الأحاديث المشهورة > وما روي من غيرها فهو لمحض 
التقوية وإن له اعشاراً علمياً عند التحقيق والتلمصص كما ترى 7 
فاستفناء الكاتب عن النظر ها لوضوح بطلانها بزعمه واضحالبطلان ٠‏ ظ 

وزعمه في آخر كلامه أن دعوى الناسخة هنا تعويل على الظلن 
لست له قممة علمة لما قررنا غير مرة طبقاً لقواعد علم الأصول أن 
لبي لباب فيزاد به على الكتاب نفيأ وإناا : 


( الاعتراض الثادن ودفعه ) 


اعترض كاتب مبيح للمتعة تتحريمها بأن الزمخشري قرد في 
تفسيره ( الكشاف ) عند كلامه على قوله تعمالى : « والدين هم 


ب ك8 هس 


لفروجهم حافطلون ٠‏ إلا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم .غير 
ملومين » قرد أن المتمتع بها زوجة غير محرمة إذ فال : 

فان قلت هل ندل على "تحريم المتمة ؟ قلت : لا لأن المنكوحة 
نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صح النكاح ٠‏ إ ها ٠‏ 

والجواب هو أن الزمخشري على علمه الجم الفزير وببانه 
المتين كان ,يتحو نحو الاعتزال » فهو من شوخ المعتزلة الضخام » وقد 
تعقمه أهل الحق فأبطلوا له فكرته الاعتزالية ٠‏ و كت بالعلامة ابن المنير 
حاشية جابلة على تفسيره الكشاف إشفافاً على مطالعه أن يؤخذ سلاغته 
قزل بزلله » فان زلة العال لم زلة عالم » ويقال :. : إنه ترك اعتزاله آخر 
حمانه وناب وآناب ."0 

وعلى كل فلس فوله ححة » ل عذوذه ملدها » والحق أحق 
بالاتباع » وأولى بالانتجاع > وإن الرد على المبحين لها يتناوله إذا كان 

عزن أن تسوه ةر فما استمتعتم به منهن ) في سورة النساء 
فنه موافقة صريحة للجمهور من غير شذؤذ عنهم إذ قال : ( فما 
استمتعتم به منهن ) فما استمتعتم به من المتكوحات من جماع أو خلوة 
صحبحة أو عقد عليهن ( فا توهن أجورهن ) عليه  **+٠‏ 

إلى آن قال : ٠٠‏ وقيل نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام 
حين فتعح الله مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام م نسيخت ٠‏ كان 
الرجل ينكح المرآة وقتآً معلوماً لملة أو لملتين أو أسوعاً بثوب أو غير 


الاة - 
نكاح المتعة م ٠/‏ 


ذلك و بقصى منها وطره لم إسمر حها 3 سمدتت مدّعة لاستمتاعه بها أو 
لتمشعه لها بما بعطيها ٠‏ وعن عمر : ( لا اونى برجل تنروج إمراة 
إلى اجل إلا رجمتهما بالحجارة ) ٠‏ وعن النبي صلى الله عليه وسلم . 
اه أباحها ثم أصبح يقول : ( يا أنيها الناس إني كنت أمرتكم 
بالاستمتاع من هذه النساء إلا” أن الله حرام ذلك إلى بوم القمامة ) . 

وقبل : اسح مرتين وحرم مرتين » وعن ابن عباس : هي محكمة 
يعني لم تنسخ وكان يقرا ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) 
دتردى أنه حم عن ذاك عند موتة وال : اللهم إني الوب الك 
من فولي بالمتعة وقولي في الصرف ٠‏ إه ٠‏ ظ 

اقول : فعلى هذا يكون قوله في سودة ( المؤمنون ) معلقاً على 
كون المتمتع بها زوحة > وكلامه هنا بفيد بوضوح أنها لسست زوجة 
فلبحمل كلامه بعضه على بعض دفعاً للتناقض عنه ٠‏ وإلا” فقد أوضحنا 
الرد عليه إن كان من المبحين لها ٠‏ 


( الاعتراض الناسع ودفعه ) 


5 قات مببح للمتعة عن القسطلاني أنه تك تقل لحف عن 
جعفر بن محمد اي الامام جعفر الصادق بن الامام محمد النافر من 
آئمة أهل الست رضي الله تعالى عنهم ‏ أنه سئل عن المتعة فقال : هي 

الزنا بعمنه ثم فال الكانب : 


ولكن هدا مكذوب عليه بالا ربس فان شعته أعرف ا اه 


عاارةات 


يرى إباحة المتعة وبقاء مشروعيتها ٠‏ ! ه كلامه ٠‏ 

والذي أقوله هنا هو أن الامام جعفراً الصادق رضي الله تعالى 
عنه إمام جليل محترم تنشرح له الصدور وتنهفو لذكره الأرواح »وهو 
من شبوخ الامام أبى حنيفة رحمه الله تعالى » فرأ.يه سديد وقولدمحترم 
وقد نقل عنه القول بالتحر يم الامام. الببهقي اد العظيع المعتمد ظ 
لدى اهل هذا الشان من العلماء والفقهاء والائمة فلا وحة لراد 
رواية السهقى عنه » والأدلة الشرعمة التكاثرة المتضافرة تنشد أزرها ٠‏ 


هذا ساذخطه أن هذا الامام العظم نسب إليه كما ينسب إلى 
كل إمام ‏ ما لم بقله # ومن أجل ذلك نرك الامام البخاري رحمه الله 
تعالل الرواية عنه » للفارق الزمني البعيد كيه لتر اتوت 
ل ل ك ما عداه ٠‏ 


( الاعتراض العاشر ودفعه ) 


فال ذلك الكاتب المبيح : وروى عبد الرحمن بن ابي عبد الله 
قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله ب يعني الامام جعفراً الصادق 
ا اي فال : 
5586 ييف قال بو حدفة : والكأنه آبة ال أرأماقطل . 5 


أقول : هذه القصة فرية على أبي حنيفة بلا مرربة » فان كتب 


8ه 


مدهيه رحمهة الله تعان متو نأ وشروحا وحواشى وتقرربرات 3 صر ببحة 
فيتحر بم نكاالمتعة وبطلانه > فنسبة القولباباحتها إلبه كنسبة الظلمة 
إلى عين الشمس المشرقة » وإنك لو سألت صغار الطلة من الحنفية 
عن نكاح المتعة لأجابوك بتحر يمه » فكيف .يكون إمامهم مببحاً لها ؟ ! 
اللهم لا > اللهم لا » وإن هدا لمن أعحب العحب ٠‏ وإنى أرغب إلى 
الكلتمين أسعدهم الله أن يكونوا أقوى تحقيقاً وأعمق تدقيقاً من هذا 
الذي نراه من لعصهم 0 ولمسس يلق الخروج عن المعقول والمنقول 
من مداهب الأئمة تعصياً لفكرة علقت بالقلب و تسعست 2 الدهن ٠‏ 


ومن هنا ستطيع إعطاء ما ينقله الكاتبون المبحون للمتعة مسن 
روايات عن بعض السلف ما تستحقه من الوهن الدي لا تقوم معه 
ححة ولا يصح به برهان + وقد رجم ابن عباس رضي الله عنهما عنها 


وبعد فهذه اعتراضات عشرة رددتها علل واثلها وسددت القول 
فنها بتوسمق الله 'تعالى » وهناك غيرها من 'تخطيات لحدود الحق لكنها 
لمعي ا لجار لين فيدر او ا 
الشديد ٠‏ وإن تدقيق النظر في هذا الكتاب كفل بمعونة الله مارك 
وتعالى بدحضها ونشها والقدف بها من حالق شاهىٌ « وااله بقول 
الحق وهو بهدي السيل © »* 


ا ٠وؤأ-‏ 


< إني أضع هذا الكتاب في الناس ليهتدي ضالهم » ويرشد حائرهم ظ 
وقد حملني على كتابته الاشفاق على الحق إذ ذد قرن الباطل وأطل 
بوجهه الجهم » ولكن الحق قوي سوي » حشر تسر » يدك الماطل 
دكا فيهوي هويا إلى غير قرار ٠‏ 
ظ الفقع_الىاش تعافه 


ب ام 
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 سرهفلا‎ 


الموضوع 
المقدمة 
فصل «ه لكان الولد ,بلح با مستمتعف نكا حال متعة» 
أدلة المجيزين والرد عليهم 


فصل : رجوع هن رويت عنهم من الصحابة 
الاباحة إلى التحريم ٠‏ ظ ظ 
فصل : النسخ ورد على المتعة مر دن 

فصل : هل في نكاح المتعة حدة ؟ 

فصل : إن سآل سائل ٠‏ 

فصل : نقل فقهي فيه حجة وإلزام 

دفوع لاعتراضات ودحض لشبهات 

الاعتراض الأول ودفعه 


ب ١٠#‏ ب 
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الملوضوع 
الاعنراض الثاني ودفعه 
الاعتراض الثالت ودفعه 
الاعتراض الرابع ودفعه 


ظ الاعتراض الخامس ودفعه 


الاعتراض السادس ودفعه 


0 1 1 الاعتراض السابع ودفعه 2 
00 الاعتراض الثامن ودفعه ‏ 
00 0 الا عتراض الا 5 11 
ل الاعثر اض العاشر ودفعه. 
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جدول الخطأ والصواب 


الح 


المستوطنين 


أن مبحفزبه 
بام 
ابن ماحة 
الأنسية 
ابن ماحة 
عنه بعد ذلك 
ان ظ 
كان ذبح 
نهى عمر 
فو ملمى خر “جه 
يقولوها ولا 
قال : « إبه 
إاض ٠‏ 


فمن روى 


نعد إبعبه” 
نهى عنها لم 
الححارة » ٠‏ 


الصواب 
اللتوطنين 
أنه بحازيه 
بالنكاح 
ابن ماجه 
الانسية 
ابن ماحه 
عنه بَعد' عن ذلك 
عنه أنه قال 
كل ذبح 
نهى عنه عمر 
قو “مني ٠‏ خرجه 
يقولوها كنا ولا 
قال له : « إبه 
إه ٠‏ أي حاجين في أشهر الحج 
ومعتمرين في غيرها ٠‏ 
فممن روي 
عليه ذلك منكر 
نعد يعم 2 
نهى عنها عمر لم 
الحجارة » ٠‏ يعني به الرجم ٠‏ 
سمّى صداقة 


ل م٠١‏ 


المفحة السطر 
١١ 4‏ 
١١ 2 58‏ 
اللا خم 
7 5 
ا ١‏ 
اب "0 
8و يس 
م 2 ؟١‏ 
م ها 
١م‏ اه 
مه غ١‏ 


سا ©* (أ سم 


2 


وسبهه 
بضاعة 7 وإذا 


الزيلعي واضح في 


الكاساني الحنفي ال ملقب 


ذكرا من 
قو له إنه 
ألنبي 
وو 
ود'وي” 
التمريض 
مفر مئه ٠‏ 


